كونوا واحدا لا اثنين .. فالفتنة لاتبقي ولاتذر (! 


١ 
قا‎ 
اسار عن جمامة انصارالسنة البحيلية العدد‎ 


0 
ِ 
3 


فاعلم أنه لا إله إلا الله 


رَفْع البلاء بالتوبة إلى الله 


صاحبة الامتياز 
جماعة أنصار الستة المحمدية 
20 1 مما لاشك فيه أنَّ هناك موجة من البلاء (تسونامية) 
جع - تجتاح العالم الإسلامي أجمع: ومما لا شك فيه 
د.عيد الله شاكر الجنيدي أيضًا أن لله تعالى في ذلك حكمة لا نعلمها. 


لكن الثوابيت الخ علوينابها من ديننا أن.« طهر الفساد 
قآلنوالبحريما كيت ِف الا » وكذلك فإن الذنوب 
سيب ا لوقوع الابتلاءات والمصائب؛ وليذيقهم 
مص اليك عملواأ لملّهع يمون [الروم:. ١4]41؛‏ فهل فكر 


# ا شرف العام 
د. عبد العظيم بدوي 


اللاجبة العلمية ا أن برجعوا؟! 
جمال عيد الرحمن وكذلك عرفنا أن البلاء يُرْفَع بالتوبة: فإذا كان 
: البلاء عامًا فيحتاج إلى توبة عامة, فهل سيتوب 
معاوية محمد هيكل الخاصية والعامة؟ 
د مرزوقئ محمد مرزوق ومماٍ علمناه أيضا من ديننا أن الله تعالى قال: 
«فأخد تمر بالبَأسكل وأ َي َل يمعو » [الأشعام: 7 4]. فهل 
: حصل التضرع العام بالصورة التي تعدل البلاء 
التحرير 


العام كي تكون سبينًا في رفعه؟! 
الأصعب من ذلك كله أن ننظر إلى تلك البلاءات 
والمضائب نظرات سياسية وأرضية واجتهادية 


+ شارع قوئة عابدين ‏ القاهرة 
ت71956117 . فاكس :774177717 


البريد الالكتروذ ءِ 0 7 ا 
الاب اا 5 0 عن 0 الريانية اد + 0 
رئيس التحرير ١‏ سيا 59 ١‏ 7 0 تدذ 
6011 1011ل اجعتمتلوه والقياسنات اشر على مدني الول على ايوم 


وظنونء فبذا وقع البلاء والداء وفقدنا الدواء. 


قسم التوزيع والاشتراكات لس حم جل ا لسك ير 


حعل هد سنننا النصا صف التراتث النيوي قائلا: 
1100.011 111861 لله عله151111 2 رك و9 هو 0 نجرات الحدوي 1 كل 
المركز العام: سؤال له عندك با ابن عيد الله حجوابء وكل مشكلة 


مهما استعصت وتعقدت وجدنا لها في تراثك ما ' 


ابن عبد الله حلا!! 
النحرير 


هاتف :لاد 655-171791 71151614 
150171111 خخ 54 1ن . ااا 


تعلن إدارة المجلة عن رغبتها في تفعيل 
التواصل بيتها وبين القراء في كل ما يتعلق 
بالأمورالشرعية:لعرضها على لجنة الفتوى 
ونشرها بالمجلة على البريد الالكترونى 
التالي : 1زم .ه06 طه:(©0ع123016.ن 


١‏ 1 فيه اا بدو 1 07 4 1 ىت 
71 21621/11011126 :لاط 20ه0املنا 


السنة الثانية والأربعون 
العدد 0٠05‏ ذو القعدة. ١454‏ 


اقتتاحية العدد: الرتيس العام 
كلمة التحرير: رئيس التحرير 1 
باب النتفسير: د. عبد العظيم يدوي ١‏ 


باب الاقتصاد الأسلامي :د . علي السائلوس ١‏ 
باب السنة: د. مرزوق محمد مرزوق . 
دررالبحار: علي حشيش " 
منبرالحرمين : علي عبد الرحمن الحذيفي 2 ٠"‏ 
ملف العدد ا 
منهج النبي 2 تعليم أمته خلال رحلةالحج 

عبذه أحمد الأقرع 9 

1 م 

من روائع الماضي: الشيخ عبد العزيز بن باز يفا 
الحج دروس وعبر :د . نهار العتيبي 5 
كيف يودي المسلم مناسك الحج والعمرة 


الشيخ محمد ين صالح بن عثيمين ١‏ "1 
واحة التوحيد: علاء خضر ذا 
فتاوى الحج والعمرة لكا 


موقف الغافلين من الأحداث الجارية 
المستشار / احمد السيد علي :١‏ 
دراسات شرعية : متولي البراجيلى 14 
القصة كتاب الله : عبد الرزاق السيد عيد ١‏ 4 
تاحذير الداعية من القصص الواهية : مصر ٠٠١‏ فرشا . السعودية ” ريالات ؛ الامارات 
ابر يه من 7 ينية 7 'درهم : الكويت ٠ ٠‏ فلس. المغرب دولار أمريكي 
8 1 : 1 يل جه : الاردن 0٠٠‏ فلس. قطر" ريالات : عمان نصف 
المذهب الوسطي لأبي الحسن الأشعري ‏ توحيد ريال عماني ؛ أمريكا ١‏ دولار: أوروبا ١‏ يورو 
الصفات : د. محمد عبد العليم الدسوفقي لاه 75 
4 ِ 8 
التربية الايمانية :د . أحمد فريد > ل الأشنياك ال 
. - 4 الداخل 7١‏ جد ا 
أكل الحلال وضلاح الأبناء ٠‏ ا 0 
عبد العزيز مصطفى الشامي 53 مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس 
لا تسأل عمن هلك: اسامة سليمان 3 مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم 
باب التراجم : صلاح نجيب الدق 34> التليضون : 
-١‏ يذ الخارج9؟ دولارا أو ٠٠١‏ ريال سعودى أو 
مايعاد لهماء 


ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو 
شيك على بنك فيصل الاسلامى قرغ القاهرة ‏ 
باسم مجلة التوحيد ‏ أنصار السنة , حساب رقم 
(عخواول, 


آي نف 7 مل 
وتعمة رنانيه 
14 لانت 


بقلم/ الرئيس العام 
دا عبدالله شاكر الجنيذدي 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على شن لا 
نبي بعده, وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

فإن الأمن نعمة ربانية, وسعادة دنيوية 
وأخروية. وهو من الأسس التي يقوم عليها تقدم 
الأمم ورقي الشعوب.2 وللأسف الشديد غاب الأمن 
في كثير من المجتمعات اليوم- كما هو مشاهد 
وواقع-. وكأنه الأصل الذي يجب أن تحيا عليه 
الشعوب, والمتأمل في شريعة الإسلام يدرك أهمية 
الأمنء ويعلم أنه فريضة شرعية,. وضرورة حياتية, 
وقد ذكر القرآن الكريم دعوة خليل الرحمن إبراهيم- 
عليه السلام- ربه أن يجعل مكة بلدًا آمناء فلا 
تُرعَبِ أهله. وبكثر خيره ورزقه. حتى يفد الناس 
إلبه وبحصل الاستقرار فينتشر الأمن يسيب ذلك, 
قال الله تعالى: ذ وَإِدْ كال تهت رَتِ أجعل هنذا بلدا > 
نوق هله من التمرات من من عنم يالله وَالوَو لاحر » [البقرة: 
١5‏ ]ء وقد أجاب الله دعاءد, قال الله تعالى: «ومن 
دَخَلكانَ “امنا » [آل عمران: 91]: كما أشار سبحانه إلى 
اانه وبتعانقة علبي اإنز مكلت الات انوي لقم بدن 
حولهم, كما قال الله تعالى: « أولمٌ نروا أنا جَعَلنا حرا 
ءامنا ويلخطف الثامن :من حوله أفبالنتظل عون وبتعمة أ 
كرود :» [العنكبوت: 50], قال الشيخ الشنقيطي- 
رحمه الله- في هذه الآبة: «امتن الله جل وعلا في 
هذه الآية الكريمة على قريش بأنه جعل لهم حرمًا 
آمنّاء يعني حرم مكة, فهم آمنون فيه على أموالهم 
ودمائهم والناس الخارجون عن الحرم يتخطفون 
قتلا وأسيرًا». [أضواء البيان ك//ا١لا؛].‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن الله تعالى 
حرم مكة قبل خلق السماوات والأرضء ونهى النبي 
صلى الله عليه وسنلم عن حمل الشلاح قيهاء كما في 
حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحد أن يبحمل 
بمكة السلاح». [مسلم: كه" ]. 

كما تفضل الله تبارك وتعالى على الصحب 
الكرام بنعمة الأمن عند مقايلة الأعداء. فثيت بذلك 
قلوبهم وأقدامهم,. وصرف عنهم الخوف والسهر 
الذي أرهقهم, كما 0 الله تعالى في غزوة بدر: 
0 ع الما مه نه وَل َ من السماء 
مَأ َهِرَك - وَيذهِبَ عَُُ رِجْرّ الشيطان وليريط عل 
فلْوربك وتيت به هد قدام » [الأنفال: ١1]ء‏ وقد فعل الله 
تعالى لهم ذلك أيضًا يوم اح كما قال جل ذكره: 


2 فس عر عه 


«ثم أنزل علج من يدر لمم أمنة ناا يضْكّن طابفمة ينك » 


216211160111127 :لاط 20ه0 اوملعا 


011- 


[آل عمران: .]١54‏ وقد حرص النبي صلى الله 
عليه وسلم على أمن المجتفع وسلامته يور 
متعددة- سساتى ذكرها إن شاء الله-. غير أنه 
جمع متاع الدنيا 'في ثلاثة أمور على رأسها 
الآمن كما في حديث سلمة بن عنيد الله بسند 
حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 
أصبح منكم معافىٌ في جسده. آمنا في سربه, 
عنده قوت نومه. فكانما حبزت له الدنيا». 
[صحبحخ سان ابن ماجه: ]. 

ويفهم من قوله: :آمنا في سربة» أنه 
مستربح النال:ء مطمئن النفسء: وهذا من أعظم 
نعم الله على الإنسان: وقد وعد الثبي صلى 
الله عليه وسلم أصحابه بالأمن والظهور 
بعد الاستضنعاف: كما في حديث عدي 
ابن حاتم وفيه يقول 
الرسول ضلى الله عليه 
وسلتم: <«والذي نفس 
بيده لدتمن الله هذا الأمر 
حدى تخرج الظعينة 
من الحيرة ختى 
تطوف بالبيت 
في غغخير جوار 
أحد». [مسنند أحمد 
لاه ؟]. 

وقد اقتضت حكمة 
الله سيحانه وتعالى 
أن نكون الأمن الحقيقي 
والسعادة الكاملة والحياة 
الطيدة الهادئة في الدنيا والآخرة لمن 
تمسك بالشرع المطهرء ولزم الهدي الذي بعث 
به النبي صلى الله عليه وسلم, كما قال الله 
تعالى: , 0 َإِمًا يكم بق هدك قَمَنٍ 
لا يحل ل ولا يشمي ومر من عرض عن وكتشرغ" كن 
- مَعدْشَة ده 0 وم الْفِيَلمَة عي » [طه: 
17, 174]: قال الصحابي الكبر عبد الله بن 
عباس - ,رضي الله عنهما- في" معنى الآنة: 
«فَلا يَضل وَلَا يَشقَى» * لا يضل في الدنيا ولا 
يبشقى في الآخرة, «وَمَنْ أغرّض عَنْ ذكري» أي 
خالف أمريء وما أنزلته على رسول الله صلى 
الله علبه وسلع ‏ أعرض عده وتناساه وأخذ 
من غير هداهء «فَإِنّ لَهُ مَعيشَةٌ ضَنْكَاء أي: ضئكًا 


من َب ا 


231311560111207 :ا 1530لا 


سبل سد سيبس بوره ب لب وى 


في الدنياء فلا طمانينة له., ولا انشراح 
لصدره: دل صدره ضديق حرج لضلاله: وإن : 
تنعم: ولبس ما شاء وأكل ما شاء. وسكن حدث 
شاء: فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى: 
فهو في قلق وحيرة وشله فلا يزال في ريبة 
يتردد: فهذا من ضنك المعيشة». [انظر تفسير 
ابن كثير: */*78؟]. 
من أسباب حصول الأمن 
أولا: سلامة المعتقد وسلامة المنهج 

واستقامة السلوكء ولا يكون ذلك إلا بالتمسك 
بما كان عليه الصدر الأول من الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان. مع ضرورة البعد كل البعد 
عن مسالك المخالفين من أصناف المبتدعة 
المخالفين لمنهج سلف الآمة 
الصالحينء: وقد وعد الله 
عباده الموحدين بالامن 
والتمكين إذا عبدوا 
الله وحده: قال الله 
تعالى: « وعد أله 

لين موأ متك 
وكيوا ليحت 


قَلهِمْ وَلسَكيْنَ هم ديهم 
ألزٍِمف أرتصّئ هلم يندم 
من بعد دحَوفَهمٌ > ما يصبدوتفي 
لا شروو فى شا » [النور: 156], ومعنى 
الآبة: أن. الله يورث الأرض ويجعل من صدق 
في عبادة الله خلفاء في الأرض يتصرفون 
فيها تصرف الملوك.في الممالك,. وهذا وعد من 
الله بالتمكين لأضحاب. الضراط المستقيم» ولا 
يكون هذا بوعد الله إلا للموحدين: والتاريخ 
الإسلامي شاهد على ذلك. فالضحابة 
الكرام- رضوان الله عليهم أجمعين- حقق 
لهم هذا الوعد بسنيب تمسكهم بهذا الدين» 
وسلوكهم الصراط المستقيم. وهذا لا يخفى 
على الدنيا بأسرهاء فقد أنجن الله لهم وعده, 
وأظهرهم على بلاد المشرق والمغربء وفرقوا 
ملك الأكاسرة والقياصرةء وصاروا إلى حال 


ذوالقعدة 4؟4اه إلتو يذ 42 


يخافهم كل من عداهمء ولا يستطيع 
يه أحد أن بنال منهمء وإذا أردنا اليوم أن 
035 يبتحقق لنا ذلك, فلا بد من سلوك نفس المنهج 
ْ والطريق- عقيدة صحيحة. وعيادة سلدمة 
مستقيمة, واتباع للهدي النبوي فحسب, 
ل وإن وقعت المخالفة لذلك؛ فالأمر كما قال الله 
1 في كتايه: « وَمَن يُنَاقِوٍ ا 
3 د ب م عد بل اللؤمهة 121-43 22 ير 
جك وَسَايت سيا » [النساء. وال 52 
يؤمن الله عز وجل عباده الصالحين ويمكن 
لهم في الأرض في الدنياء يحصلون بعد ذلك 
على قمة النعيم والآمن التام في جوار 
الرحمن في الدار الآخرة, كما قال الله 
تعانى: دلَدِينَ ءَامَنواْ ولد 
ِوَأ إيتدتهم بطر أؤْلهك 
َم لمن وهم مُهِسَدُونَ ) 
[الآنعام: 87], وقد ثبت 


تعالى: «إن الشرك لظلم 

عظيم». ودبين هذا أيضا قول 

1 الله تعالي: ولا مع من ذون أََوما لا يسك ولا 

يرك إن فلت فنك إذا من لين ه [يوفنس: للد 1 
ثانيا: تطبيق الحدود الشرعية على من 


في ذلك؛ لآن من الناس من لا يردعه الإيمان 
والتقوى: فتنزع نفسه إلى ارتكاب الفواحش 
والمنكرات: أو الاعتداء على الحرمات: فشرع 


ولتحصيل أمن الأفراد والمجتمعات2 وأصبح 


صلى الله عليه وسلم على أتم وجه. ونهى عن 
الشفاعة فيها لإسقاطها وتعطيلهاء وغضب 
صلى الله عليه وسلم على حبه أسامة بن زيد 
حين تقدم للشفاعة في امرأة سرقت- كما في 


التوقيد العدد 007 السنة الثانية وا لبن 


- ج2022 


إف مغ لدم اعباب حصول <١‏ 


الله الحدود لردع تلك النفوس عن جرائمهاء 


من الإيمان تطبيق هذه الأحكام؛ وقد طبقها ‏ 


الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله 
عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي 
سرقت, فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة 
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: أتشفع 
في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: با 
أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق الشريف تركوه, وإذا سرق الضعيف 
فيهم أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطع محمد بدها. [البخاري: 
ومسلم: /158]. 

وقد دل الحديث على أنه يجب 
على المجتمع أن يقيم 
الحدود المشروعة 
وأن يقطع الوساطة 
والشفاعة فيهاء. لأن ذلك 


في صحيح البخاري إسلاامة المصتقد شع 0 أو[استفامه من أسباب استتياب 
وغيره من حديث يأ ا أ جل ات الأمسنء وأن 
عبد الله ابن السلواات إن أوالنجاحم إلى إسرايعة إسقاط الحدود 
مسعود رضي الله ى الى نات , ج المج الم ..- وعدم إقامتها 
غنه أن التي صبلى 6 ا كل الاك وم كان سبيًا في هلاك 
الله عليه وسلم فسر بني إسرائيل: وقد ذكر 
الشرك في هذه الآبية بالظلم ابن حجر رحمه الله 
مسنندًا إلى قول الله فوائد عظيمة توؤخذ 


من هذه القصة منها: 
منع الشفاعة في الحدود, 
وترك المحاباة في إقامة الحد على من 
وجب عليه ولو كان ورا أو قريياء أو 


كبير القدر والتشديد في ذلك والإنكار على 
يستحقهاء وعدم المحاياة والمجاملة الحا 


من رخص فيه. أو تعرض للشفاعة فيمن 
وجب عليه. [فتح الباري ؟/45, 45]. 

تالذًا: الاعتراف بنعم الله عليناء والتحدث بها 
وشكر الله عليهاء وذلك يكون بطاعته والتزلف 
بين يديه والعمل على ما برضي قل القد جمائي: 
رَبك لين كك ينتج ولين 


01 وَإِذْ يدرت ر 
كم إِنَّ عَدَاكٍ لَتَييدٌ » [إبراهيم: 17, 01 
الآبية: أن من اشتغل بشكر نعم الله زاده الله من 
نعمه ومن ذلك نعمة الآمن؛ وقد جاعت هذه الآئة 
بعد أن ذكر الله منته على قوم موسى بإنجائهم 
من فرعون وبطشه. وفي هذا ترغيب في شكر النعم 


ا الجيون » [العنكبوت: 


لاستمرارها وزيادتها. ولآهمية الأمن في دنيا 
الناس سلكت الشريعة الاسلامية مسالك متعددة 
لحصوله وتحقيقه في مجتمع البشر. وده ميكية 
عظيمة للدين الخاتم,» ومن هذه المسالك: أن أمّن 
الإسلام النفوس البشرية من الاعتداء عليهاء وقد 
عظم الله- تبارك وتعالى- أمر الدماء بصورة 
عامة في كتابه. وبكفي أنه حمّل ابن آدم الأول 
الذي سين القتل في البشرية وقرر أن أي نفس 
تقتل بغير حق, كما قال الله تعالى معقبًا على 
قتل أحد ابي آدم لأخيه: مِنَ أجل ذلك حكسبنا 
عل بي إ- كيل أنه من فصل تسا بغي تين َوْ فْسَادٍ 

في رض نمضا فق انثا جبدينا ومن لنيكاها 
كان أحَيَا لياس عَصمِيِعًا » [المائدة: 7"]؛ 
كما أمن الإسلام العقل الذي هو مناط 
التكليف. فحرم ما يؤدي 
إلى ضيباعه أو فسياده 
واختلاله: وشرع حدًا لمن 
بعتدي على العقل بشرب 
خمر ونحوه. وما ذاك 
إلا لأن العقل مناط 
التكليف. وخطاب 
اللهتعالى لادنتوجه 
إلا للعقلاء, قال الله 
6 «وَيَزْلكتَ لامكل 
نضريهت لان وما يَعَقِلهسآ 


4]. والمعنى: أن الأمثال 
المضروبة لا يفهمها ويعلمها إلا أصحاب 

العقول. ومن هنا جاءت أحاديث النبي صلى 
الله عله وسلم برفع التكليف عمن فقدوا مناط 
التكليف, كما في حديث على وعمر- رضي الله 
عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«رُفع القلم: عن المجنون المغلوب على عقله حتى 
ددراء وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي 
حتى بحتلم». [صحيح الجامع: ,]"01١1‏ كما 
نهى الإسلام المسلم أن يصغي لالأفكار المنحرفة 
الهدامة والآراء المضلة لبحفظ عقله ودينه من 
فساد المفسدين وضلال المضلينء قال الله تعالى: 
«ومَد نَل كم في لكب أن إدا مع بات أله 1 


يها وهر يها قلا تَقْْدُوا مه حَقّ يحوْضُوأ فى حَدِثٍ 


غَيْرِدِ » [النساء: .]١4٠‏ كما أمّن الإسلام 
المال الذي جعله قيامًا لحياة بني الإنسان 
ومعدشتهم وحرّم الاعتداء عليهم, أو ا 
فيه بالباطل, قال الله تعالى: « يتأيها َلْزِيِ ءا 
لا تَأَحُلوًا أموالك سنتكم بالطل إل ١‏ وت 
مجخدرة ؛“ عن يَاض يدك ول زمار سك | إِنَّ لله كَانَ 
تَحيكًا » [النساء: 9 كما امن المجتمع من 
أسباب الفوضى والشقاق والنزاع, فاوجب طاعة 
ولاة الأمور في المعروف؛ وذلك لاستتباب الأمن 
واستقرار المجتمع من أسباب الفوضى والشقاق 
والشراع: فأوحجب طاعة ولاة الآأمؤر في الأمؤر 
في المعروف. وذلك لاستتباب الآمن واستقرار 
البلاد والعواةة قال الله يو «يناتها لذن 
َآمَنُوَا أطِيِعُوا اله وأطِيعوأ الرسُولَ وول الأ 23 
[النساء: 04], إذ بالولاة- 
بفضل الله- تحقن الدماء 
وتصان الأعراض: كما 
أمّن الإسلام المجتمع من 
المنكرات: فنهى عن 
إشاعة الفاحشة 
حتى تنطفئ ولا 
تظهرء قال الله 
تعالى: ١‏ إث لدي 
ع د أن تيع لْفَحِمَّةٌُ فى 
حل 
لذي اموا 4 عَذَابُ 3 
ف الذي لبر وَأَللَهُ 13 
-_ * تَعَلَمُونَ » [النور: 
4) كما حذر المنافقين من الثخرثرة 
بالكلام والإرجاف, فقال الله تعالى: «لَين 


لز يذه الْمتفِقُونَ َال في لوهم عرض اوعقوت 
فى الْمَكِبئةِ لِك بهم كم لا يجاوزوياء يلك فيا إل 
ليلا » [الأحزاب: .]5١0‏ أسأل الله تعالى أن 
يسلمنا ويلادنا من كل سوء ومكروهء وأن 
ببسط الأآمن وينشره في البلاد والعباد: وأن 
يجنينا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما 
بطن. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وآله وصحبه. 
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الحمد للة ذي. الملكوت والجبروت والكدرياء 
والعظمة, أحاط علمه يكل شيء فلا تخفى عليه 
خافية: مالك الملك يؤتي الملك من يشاء ويعز من 
بتضساء, ويذل من مشاءء ؛ بيده الأمر وهو على كل شسبيء 
قدير, : وبعد: 
فإن الله سيحانه قد جعل البلاء والمصائب اختبارًا 
وإمتحانا وتمحيهنا بلناس. 8 سشيحالته: 1-2 
بتَئء من الخو والجوع وَنعص من آلأمْوَالٍ نفس اموت 
سر القدري م ألَذين د ام صنت معنب ا !إن يِْوَإِنَآ له 
رتجعون ا وك عَم صَلوتُ ين رَبَهمْوَيَحمَةٌ وأؤياك هُمْ 
لْمُمَْدُونَ٠‏ [اليقرة: مراكم وقال جل وعلا: موَيَلُوى3 
ِالبشَرٌ والخير فِسْنَة وَإِلينا د نَرحَعُونَ ؛ [الأنبباء: نكن وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «مَا يُصيبٌ المسْلمَ مِنْ نضب ولا 
وَصَب ولا هم ولا حُرْن ولا أذى ولا عُمّ حَتّى الشؤكة يُشْاحُهَا 
إلا كفرَ الله بها مِنْ خطَايَاهُ [أخرجه المخاري ومسلم]. 
فاتقوا فتنة لا تبقي ولا تذرا ! فمعظم النار من مستصغر 


الشرر!! 

أين حرمة الدماء؟( 
الشهد عصدبء ذ فلا زالت الدماء تسيل» والآرواح تُزْهقَ على 
أرض الكنانة أرض مصر المباركة, إنها دماء مضر في كل 
مكان, لا إله إلا الله. إنها فتن كقطع الليل المظلم؛ لا شك ولا 
ردب كل فتنة أرق وأهون من التي قبلها » فتن قسمت الناس» 
وجعلتهم فرّقًا وأحزابًا. قست القلوب, وتعطلت العقول, 
وأزهقت الأرواح» ودخلت البلاد في مرحلة ينظر إليها 
القاصي والداني بعين العطف والشفقة, أتلك هي مصر؛ 
وهؤلاء هم أبناؤها؟! 
وخيم الحزن على الجميع وهم يرون دماء المصريين صارت 
رخنكة دن إنناتهاء ع نسوا قول الله عز وجل: « جتن 
يَعْسْل مُؤْعِنَامُتَعَيّدا فََرَؤّهُ جَهَنَّمُ كيدا فيا عضب 
1 لَه عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَك عَذَابًا عَظِيمَآ [النساء: 4]. وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أن أهل السماء وأهل 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» [أخرجه 
الترمذي ١7859‏ وصححهء الآلياذ ني]. 
وهذا يوضح بشاعة عقوبة قتل المؤمن بغير حق لكل 
من كان مشاركا في هذا الجرم النشع: وأرشد صلى الله 
عليه وسلم إلى أن المؤمن يظل في سعة من دينه, وينتفع 
بصالح الأعمال حتى إذا أوبق نفسه بالقتل المحرم ذهبت 
تلك السعة. وضاقت عليه صالح أعماله, فلم يف بهذا الوزر 
العظيم, فقال صلى الله عليه وسلم: «لا يزال المؤمن في 


راث ' التج بير 6 من دبنه ما لم يُصب دمًا حرامًا» [صحيح البخاري 

كمال سعة كايو ' وشدد الله سبحانه في عقوبة من يعيث في الأرض فسادًا 

01 . لم1 0ه لزع ميرو بقطع الطريق وترومع الآمنين 'وسرقتهمٍ وقتلهم, فقال 
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لاض قَسَادًا أن يِمَيَِلواً 20 يصوأ ََثْمَطَِمَ آَنِدِهِمَ 
بلقم عن جِليٍ أو ينهوأ مرب ورب الأرض للف لهم 
جِرَى فى الديا ولمم مم في ا لحر عَذَابٌ عَظِيعٌ » [المائدة: 
ريز" 
تجردوا لله يصلح ذات بينكم 

نا أيناء مضر: تجردوا لله عسبى أن بمحو الله 
الخطايا ويغفر الذنوبء. ويؤلف: القلوب: ويصلح 
ذات البين» واصبروا على أمر قد يسوءكم عسى 
الله أن يبدلنا بعد الضيق فرجّاء وبعد العُسر يُسرَاء 
وبعد الهوان عزة, وبعد التفرق تجمعًا يوثقه رباط 
الدم المصريء الدم الذي هان بينناء وتقطعت أمامه 
أشلاءناء بأبدي بعضناء ومُثل بالحجثث ومنهم من 
أحرق: فإلى الله المشتكى!! 

ومع ذلك فالرجاء عظيم .في الله سبحانه أن يعز 
كل مظلوم وينصرهء وينتقم من كل من أضمر سوء 
أو كُرهًا وحقدًا على مصصر وأهلها, أو تسبب في 
إبذائهم: انظروا إلى ما خلفته الأبام الماضية!! فقد 
هان الأخ على أخيه. وسالت الدماء: وأصبحنا في 
الشوارع والمبادين وكأننا في موقعة حربية, تاهت 
معها العقول, وظمئت النفوسء وخيم الحزن على 
الصدورء فما هذه هي مصرء ولا هؤلاء هم شعبهاء 
فماذا حدث؟! فلنفق قبل فوات الأوان: فالمصاب 
جللء والفتنة لا تبقي.ولا تذر! 

قست القلوب وتعطات المشاعر 

عذرًا إلى ربناء فقد.قسبت. القلوب. وما زالت تُقامر 
نزعة الشهوة:, والأرواح تنازع توبة الحسرة, 
والعقول مغيّبة عن إدراك الحقيقة, أحسنَ اللة 
عَرَاعَكُم وَغفرَ .الميّتكم, عَزَانَا في لحظات فتنّت 
أمامنًاء فنكضنًا على أذْبَارِنا, وَابَيْنا سيوى المكث 
في مَغْيَّة الدثيا الفانية, ' وَعْمَّيَت علدنا الأنبَاء, 
وَأطرّقت الشهوات في جَدرانِ الأذهان, ومين ردهات 
الغقول المقتولة» «حَوه إِذَآ ] لْعَذت] ضِ يحرفا وازيّنت 
وَظِركَ أهلها .سم فندِرُويت عيبا أننها أمرها ,ليلا أو 
مادا » الآية [يونس: 5]. 

عرّاءنا في عيون أَخْدَبَت من دمُوع الحناة, يسن 
من تزيَاق القلوب, فيا من تعطلت مشاعرهم. فما 

زَال الذنبَ بلازم نفوسنا التي أقمنًا عليها مراسم 
الدفن. والذل يُطبق فكّه على هممنا الواهية, 
وآمالنا الكاذية, أزّف الرّحيل: وقد عَمِيّت البَصَائْرٌ 
عن التحصيلء وَأْبَثْ إلا القليل. واحسرتنا على ما 
فرطنا في جنب الله. فلا الدهر يعظكء ولا الأيّام 
تنذركء والساعات تعد علدكء. والأنفاس تعد منك. 
با ابن آدم: لو رأيت ما بقى من أجلكء لزهدت في 
طول أملك. ولرغبت في الزيادة في عملكء وإنما 
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دلقاك ندمك إذا زلت قدمك: واسلمك أهلك وحشمك, 
وباعَدَك الول القريب ورفضك الولدُ وَالنَّسِيبِء فلا 
أنت إلى دنياك عََكْد ولا في حسناتك رَائد لله در 
أقوام أطارَ ذكر الذَارَ عنهم النَّوهَ فقد قست القلوب 
وصارت كالحجارة أو أشد قسوة, والله سبحانه قد 
توعد أصحاب القلوب ١‏ اللكسياة فقال عز وجل: ويل 
للْقَسِيَةِ لويم من زكر هه أوْلَيِكَ فى صَلَلْ مُبِينٍ » [الزمر: 
يفاك 

1 عتاد الشداند الصبر 
كونوا واحدًا لا اثنين» فأنتم أهل مصرء وأنتم 
شعبهاء ولكل أمر عتاد وسلاح, وإن عتاد الشدائد 
الصبرء عتادٌ يبعث على الطمأنينة: ترقب به النفس 
المؤمنة بلوغ الأماني وقد أصبحنا قومًا أذلة بعد 
عزة» إنها مصر وأنتم أبناؤهاء فهل تستحق منكم 
مضصر كل هذا الحمق؟! هل تستحق منكم كل هذه 
القسوة؟! وقد ابتلينا بفتن ما أنزل الله بها من 
سلطان: فاحذروا الفتنة فإنّها لا تبقي ولا تذر!! 
هل تستحق منكم مصر كل هذا التجبر والعدوان؟! 
هُنَا على أنفسنا فَهُنَا على غيرناء وأصيحنا كَلاً 
مباخًا مستناحًا من الجميع, أصبحنا ضعافا بعد 
قوة, يكيل لنا الأعداء ما أضمروه في نفوسهم 
الخبيثة, ينتظر العدو لحظة..ضعف وفرقة وهو 
يرى. ضعفنا .بعد عزتنا. وقوتنا!!. فهلا نصير 
على بعضنا؛! فهلا نزيل الشحناء من نفوسنا؟! 
والبغضاء من قلوبناء ونرجع إلى الله فنطلب منه 


شتا اتوت اا 


العفو على ما جنت أيديناء فما نحن فيه ما هو إلا 
نتاج أعمالناء فهو من عند أنفسناء ويما كسبت 
أبدينا وما بعفو الله عنه أكثرء يتساوى في ذلك 
الحاكم والمحكوم, الصغير والكبير. 
نقول هذا قبل أن ينفخ الخبثاء والمتربصين بمصر 
وأهلهاء وأذيالهم في الخارج2» في نار الفتنة, 
فتزداد اشتعالاء وتنقطع الأوصالء وتغلظ القلوب»: 
فانتبهوا واحذروا وكونوا واحدًا لا اثنين فالفتنة 
لا تبقي ولا تذر!! 

حاسيوا أنفسكم فالنار تحت الرماد! 
حاسيوا أنفسكم: وكونوا واحدًا لا اثنينء فأنتم 
أهل مصر وشعبهاء والدنيا حقيرة زائلة, ندعو 
الله ألا تكون أكبر همناء ولا مبلغ علمناء والمصاب 
جلل, والأمر جد خطيرء وقوى الحقد والشر تتجمع 
على مصر فجأة حتى اختلط الحابل بالنايل؛ 
فليتجرد كل إنسان من عصييته: للدفاع عن تراب 
هذا الوطنء ندفع عنه الأخطارء ونقطع يد كل من 
تسول له نفسه أن يتدخل في شئون مصرء ويقلب 
الأوضاع الدوليبة عليهاء أملا في تفتيتها, ٠‏ وهدم 
كبانهاء وتفكبك جدشها؛ إرضاءً لأطماعهم, وتنفيذًا 
لمؤامراتهم: إنها مصر فلا تنزلقوا وتقعوا في شراك 
الكائدين من المتريصين بالوطنء ينشرون الفتن 
بينكمء فيزيدون من تقسيمكم وتفتيتكم, فاصيروا 
واثيتواء فأنتم شعب مصرء ومصر هي المستهدفة, 
والحلال بين والحرام بين. 


2و إلتو تبت العدد 0٠7‏ السنة الثانية والأربعون 
1 


وكل من راقب ربه في نفسه ومن حوله واستحضر 
خشية الله سبحانه. وحاسب نفسه وأالزمها نما 
دقربه إلى الله وبباعده من الذنوب والآثام صلح 
باله, وحسّن حاله ومآله, وصدق اللة: «وأما من داف 


مقام ربد وتهى التفسنى عن لزن “1 ين لد فى المأوئ 


» [النازعات: .]5١ -4٠‏ فاحذروا الفتنة وانتبهوا 

فالفتنة لا تبقي ولا تذر!! 
ضرورة الإصلاح بين المسلمين 

كونوا واحدا لا اثنين: فمهما حاول أعداء الإسلام 
ومهما سعوا في نشر أنواع الفتن والشر بين 
المسلمين» فلن يستطيعوا أن يطفدوا نور الله 
يقول جل جلاله: « رون يطفرا ود َس وأؤهيخ وَأسَه خم 
ورد وَلَوِ كر الَكَدرْردَه [الصف: 8]: وعن تميم الداري 
رضي الله عنه قال: سمعت رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهارء ولا يترك الله بدت مدر ولا وبر إلا أدخله 
الله هذا الدين؛ بعز عزيز أو يذل ذليل» عرًا بعز 
به الإسلام, وذلاً يذل الله به الكفر». [أخرجه د 
والبيهقي وصححه الحاكم والألباني]. 
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها 
ما زوى لي منها». [أخرجه مسلم في صحيحه]. 
ويقول صلى الله عليه وسله: «ما تزال طائفة من 
أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على 
الناس». [أخرجه البخاري ومسلم]. 
ما أحوج الآأمة في زمن مُنّعت فيه الحقائق 
الشرعية, وضيّعت فيه الثوابت المرعية في مسارات 
فكريبة مسمومة. ومصطلحات شيطانية مذمومة, 
واجتهادات عقيمة, وآراء سقيمة لا تتفق مع الدين 
الحنيف, ول مع العقل الحصديفء ما أحوجها في 
هذا الوقت إلى تصدُو العلماء الريانيين للمشهد 
كله. وآن بتقوا الله. ويقولوا قولة الحق بعد دراسة 
وتمحيصء ومراجعة وإتقان» ومراجعة لنصوص 
الكتاب والسنة, وما أجمع عليه سلف الآمة في 
قضاباها ومشكلاتها المعاصرة: لتفهم الأمة جذور 
المشكلات وأسسباب الويلات والنكبات2» وتقرأ 
المتغيرات» وتدفع المستجدات: وترجع إلى أهل 
العلم الثقات. وتنهض بالمسئوليات والواجبات, 
بصدق لا يشوبه كذب: وإخلاص لا يخالطه رياء, 
وتجرد لا يتخلله هوى؛ وتوحيد لله لا تكدره شرك 
ولا شك وثقة به جل في علاه لا تهزها أراجيف 
المرجفين: ولا تخذدل المخذلين. حتى لا تواقع الأمة 
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الآمر المحظورء يقول حل وعلا: « داهم مر 
لأمْنٍ أو ولحو إأذاعوأ مه دروك لرسولٍ 1 


الأمر ه 0 نيطوت نهم وَأوَلَا فضل ألم 
2 تَبَعْتدُ ليطن د كلام [النسناء: 
ا 


إن الواجب إزاء مأ يقع على أرض مصر من البلايا 
والرزايا أن يقوى تآزر أهلها وبشتد تناصرهم؛ 


لنصرة دينهم وحماية بلادهم, وأن يكونوا صقا | 


واحدًا متعاضدين متساندين: متعاونين على البر 
والتقوى: متناهين عن الإثم والعدوانء نابذين 
العداء والبغضاء؛ حتى ديفوّتوا على العدو الرجيدة 
وبغيته في زرع بذور التمزق وجد التفرق؛ قال 


6 دولا تسرّعوا فَلمْمَلُوا ويَذْهبَ رع وأصيرو ا إِنَّ أله 


مَمّ أَلْصَّدِيرِستَ» [الآنفال: 45]. وفي صحيح الإمام ا 


ا اكاق حلي النه علفةه وسيلم «إنَّ الله يَرْضي 
0 وَيَكْرَهُ لَكُمْ فَلآَا, فيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبْدُوهُ 

تُشركُوا به شَيْثَاء وَأنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله 
يل ولا َغُرّقُوا, وَيَكْرَهُ لكُمْ يل وَقََلَ وََْرَةَ 
السُّؤَال وإضاعة المال». [مسلم ح رقم 30"؟]. 
فاحذروًا واتقوا فتنة لا تبقي ولا تذر. 

إلى لجنة الدستور المعينة !1 

كونوا واحدًا لا اثنين: فأنتم ممثلون لضمير 
الآأمة فيما قد اؤتمنتم عليه من تكليفء بإعادة 
صياغة بعض مواد دستور مصرء وإننا لنرجو 
بإذن الله أن تكونوا متجردين. تبذلون كل ما 
في وسعكم لتاكيد الهوية الإسلامية والثوابت 
الوطنية لمصر في الدستورء وتصحيح ما يجب 
تصحيحه. وابذلوا في ذلك ما ترضون به ربكم, 
وتحافظون به على هوية بلدكم وانتماء شعبكم, 
ونحسبكم إن شاء من الحريصين على الحفاظ 
على تلك الهوية.. وإن مصر تحتاج في المرحلة 
الحالية إلى جهود المخلصين .من آبناتها, 
وأصحاب الضمائر الحبة والقلوب العامرة, 
التى تعلم أنها ستقف يومًا بين بدي الواحد 
القهار الحكم العدل العليم: فقدموا ذاك المنهج 
الذي ارتضاه لنا الله رب العالمين. 
والمرجو من الجميع أن يكونوا صفا واحدًا فكفانا 
تشرذمًا وتمزقاء وإن الله سبحانه وتعالى إنما 
خلق الخلق لعبادته وحده: قال سيحانة: «وَمَا 
حَلَقَتُ أْلَنَوَالِِنسَإِلَّا لبدو [الذاريات: 07]: وشرع 
للناس دينا كاملا أتمه ورضيه: وأنزل كتابًا ليحكم 
بين الناس يه فلا حكم اللشر !إلا بشريعة خالقهم 
سبحانه القائل: « وَأَن أن أحكم بتكم يمآ نَل مه لايع 


هوا وَأَحَدَرهمٌ ل 867 عَُُ يعض مآ 55 أنه إِلَيْكَ 


21م 


0 4 ووصف ربنا كل حكم 
حل تيد ران عكر لكيه فقال جل وعلا: 
: أفَحَك اللهلة بحُن وَمَنَ أَحْسَن من أسّد حَكنا لِعَورٍ يقُِونَ» 
[المائدة: 5٠‏ وأكد سبحانه ذلك بقوله: «إن اَلْحَكمْ 
لاوا أل سيدا إل إياد [موسفه .]:١‏ 
ونفى الله عز وجل الإيمان عن كل من لم يحكم 
عا اذول لقث وسطنة مسحت كر ننه علمة ل سلم 
فقال تعالى: « ملا وَرَيْكَ لا يموت حو يُحَكْموكَ 
هما عيضر منهج ل ا عننذوا ف اتروع ها 
ِنَأ فد ينا » [النساء: 0 ندعو الله 
سبحانه أن يوفق الجميع حكاما ومحكومين لما فيه 
خير البلاد والعباد. 
وفي النهاية أقول كما قال القائل: 
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا 
وقمت أشكو إلى مولاي ما:أجد 
وقلت يا عُدتي في كل نائبة 
0 ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
أشكو إليك آمورا أنت تعلمها 
٠ .*‏ مالي على حملها صيرٌ ولا جِلدٌ 
وقد مددت بدي بالذل مبتهلا 
إليك يا خير من مُدتْ إليه بد 
فلا تردّنُها با رب خائبة 
فبحر جودك يروي كل ما يرد 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


1 
ذوالقعدة +45اه التوثيد 22 
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حدر 1 رو عر 0 اه 


و 
3 


ير باهر فوآاتك 


رسب ب« 


34 د خا ا 


بت ف منت الله يشير ير سأطدن أت 


احفر 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 

نبي بعده: وبعد: 
جزاء الناصحين؛ 

« فوقلة أَللَدُ سَيِكَاتمَامَحكَرُوأ وحَاق َال فرعود 
بع ألْمَدَابٍ » [غافر: 47], وقال تعالى: «َِالدِيِنَ ب" 
التبكاي كن عدا كَيية وبغ* وي عو سور » [فاطر: 
.]١‏ 

ثم فسر الله تعالي سبوء. العذاب الذي حاق 
بهم فقال: دَالحَارٌ يُعْرَضْونَ عَليْهًا غرُوًا وَعَشيًا» 
أغرقهم اللهفي البحو: عذميهم فى النانء كما فعل 
بقوم توح ميا مستي لز شيل ديشرا 
ين دون أله أنصَّاًا » [نوح: 10]. 


١‏ 0 ر تعرضورت ء بَا غدوا ا دَعَفِعً وب دوم تقو أَلحَاعَه ١‏ اا َال قر 
د لشتكوا ورت انتسطقن 


جت و عوك دَاذعوأ و تيت عاب اناي 1م 2 
|| رسنسكم بِالدتٍ قَالَواءَ ع 0 ف َكَل () 
أ إِنَا لصم ملا وَل امنوا فى الحيؤة لديا ووم يَمُوم الأتْهدد 5 بم لابقع 
لابين تتزرط كمه لفك رك م سو ألدَارٍ (5م) وَلْقَدَ ْنَا موي الهدى وَأوْربنَا | 
تج إتوويل الصهكت (2) ملك وتو لأثل الآتنب © ععيمة 
/ عو وح صر رو يكح متواوف اللاي الإنسكر 2 إن اليرت 0 


5.65 اسيك اسه إِنَه 2 هُوٌ ألسمِيعٌ عيب / 02 لخلق السَمَنوتِ لان 
ين علق الكاين وَلبَونَ لك اذاي لا باشو » [غافر: -5٠8‏ /اه] 


يي جنر نَاهُم 


عنه أن رَسُولٍ لله صلي ألله علية وسلم قر 3 


يَْعَكَكَ اللَّهُ يَوْمَ م القيّامَة) ' متفق عليه. 
نعيم القبر و عذابه حق؛ 
وهذه الآبة من الآبات التي بيستدل بها على أن 
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قبل يوم وم القيامة هي كار القبرء ومذهب أهل السنة 
والجماعة أن القبر إما روضة من رياض الجنة, 
وإما حفرة من جفرن النان؛ وأن نعيم:القجر.وعذابه 
حقء وكلاهما يكون للروح والبدن معاء والله على 
كل شيء قدير. 

والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
تعنيع القدس وعذاباركثيرة: 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَانَ رَسُوِلُ 
الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَشَهُدَ أَحَدُكُمْ 
فَلَيَسْتَعدْ بالله من أَرْبَع يقول: الكَّهمُ إني أَعُونٍ بك 
من عَذَابِ حَهَنْم, وَمِنْ عَذَابٍ القيْر ومن فتنّة المحيًا 
وَالممَاتَ, وَمِنْ شن فتنّة 8 المسيح الدَّجال» متفق 
عليه. 

وَعَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال: 1 
النبِيّ صلى الله علية وسلم بقَدْرَيْنِ فقال: «إِنْهُمَا 
ليُعَدْبَانء وما يُعَدْبَانٍ في كَبِيرٍ أمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ ل 
يَسْحَتِرّمِنَ الْبَوْلِ وَآَمًا الآخَرَ فكَانَ يَمْضِي بِالنمِيمَة). 
ثم أَخَدْ جَرِيدَة رَطَبَة, فَشَقَهَا نضفإن» » فَغَرَرَ في كل 
بر وَاحدة, قالوا يا رَسُولَ الله لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قال: 
«لعلهُ يُحَفْفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْيَسَا) متفق عليه. 

«وَيَوْمَ تقوم السّاعَة أذخلوا آل فَرْعَوْنَ تيد 
الْعَذَابِ»: «أذخنُواء بفتح الهمزة, على الخطاب 
لزبانية النارء وقرئت بضمها «أذخلواء على 
الخطاب لآل فرعون: فلما دخلوها تبر بعضهم من 
بعضء ولعن بعضهم بعضا. 

٠‏ عليه يه البعلام صلى الله عليه وسلم « وَإدّ 
_ لمان فقول ممما لكت 

نك يل احا 
2-0 يي 0 قال الدرت ح استكبروا إن 
دك اله 22 بك اباد (زمم) عي 
فى آلنَارٍ لحر جَهَتَمَ أدْعُوا يكم يحفِفْ عنما 
ألمتاي (3) قال ولع كلف بيك ل لكر 
فَانُوا سكالا 0 وَبَادْعتوًا المكدفرت! 2 

6 ) إن اتسجير مسإننا وَالدسِبَ ءَامَ ماق لشجزء الدنيا مين ولو 
عن ليث لاي ينم دعقم الها مدر ل 
ل 


وَلَهُهَ 


للَمنَه وا سو الدّار .( ولَقدَ نينا مي الْهْحَق 
د مسا ب 0 الجوعي 2 هدي وزكر 


َل الألبتب 2 فَأَصِيرٌ إرح 


إرك وعد د للد ص وإمسحففي2 


#«ّ 


8 11130.01 وجا الت ند 5 


باهو كه ا / 0-0 وت 
| والارض أصته من لذ ول اسخار لتر 
يَعَلَمُونَ يتك لأف ولصو وَالَذيتَ اموا 

2 أألضّ: لي ل ا 0 


كَّ الاعة كود لا م فيها ولك أسضل اننا ب 
ورت » [غافر: /اغ- 9]. 
تخاصم أهل النار: 

َوَإِذْ د يَتَحَاجُونَ في الدّارِ: المحاجة المخاصد . 
وتيادل السياب واللعانٌ والشتائم, «فَيَقُولٌ 
الضعفاء' الذين كفروا تقليدا «للذينَ اسْتَكْيَرُوا 
إِنَا كنا لَكُمْ تَبَعَاه يعنون قد كفرنا برسل الله طاعة 
لكم.واتبعناكم على الكفر الذي دعوتمونا إلبه, 
«فهل أَنْثُمْ مُغْنُونَ عَنَا نصيبًا من الثَار» لأنكم 
كنتم السبى في دبخولها؟ دقال الَذينَ اسْتَكْبَرُوا إنا 
كل فيهًا إن الله قن حَكَمَ بَيْنَ العبَاد» وقد قضّى 
سبحانه أن نكون فيها أجمعون. 

وفي سورة إبراهيم عليه السيلام قال الله 


تعالى في تخاصم أهل النار: زُوأ لله جميعًا 
فَقَالَ لضّعَةك كوا للدي أسمّكبرا نا كنا 12-1 تبَعّا فَهَلُ 
2 22 0 001102 


مَحِيِضٍ » رايع 6 70 قام الشيطان الآكبر 
الذي أضل الجميع: ا مستكبرين والضعفاء. 
0 5 أجمعين: « وَكَالَ لدج ان لَمَا قي لمر 


ليها 0201 


2 


00 بئس مف ن بعض ا 
بالسؤال لخزنة النار .أن يشفعوا لهم عند الله في 
تخفيف العذاب: «وقالٍ الذينَ في النَارٍ لحَرّنَة جَهَنمَ 
ادْعُوا رَبّكُمْ تُخفف عَنا نوما من العَذاب» وكان 
هذا السؤال منهم بعد سؤالهم مالكا عي خا 
النار أن يقضي الله عليهم بالموت فيستريحوا من 
العذاب: كما قال تعالى: «وَبَادَا يَكيِك لِعَضٍ عََا ريك » 
أي ليمتنا فنستريح, فاجابهم: «ال دك تَيكُرتَ » 
[الزخرف: 77]؛ لا تموتون ولا تخرجونء كما قال 


يه ليد لعو يذ ل هد #عو رايا زهو #عد : 


4 ذو القعدة :4ه إلتوقيذ 


2 


تعالى: « وَالَدِينَ كمَروأ لهم َادُ > ع ام عي 
سونو اك م م ب يق يحزى كل 
كثور » » [فاطر: 5”"], فلما بتسوا 069 
تمنوا يوما يخفف عنهم العذاب فيه, وسألوا خزنة 
النار أن يشفعوا لهم, فأجابوهم: «قَالوا أَوَلَمْ نك 
تَأْتيكُمْ رُسُلَكُمْ بِالْبَيّنَاتَ قَالوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا» 
ثم اعلمو هم ابتداء أنه لا فائدة من دعائهم, فقالوا: 
دوَمَا دُعَاءٌ الكَافرِينَ إلا في ضلال». 
والعاقبة للمتقين : 

ثم بين الله تعالى حال الرسل وأتباعهم 
المؤمنين,» بعدماٍ بين حال أعداء الرسل ومكذببهه. 
فقال علي «إنا الننضر رُسْانَا وَالّذِينَ آمَنوا في 
الْحَيَاة الدنيًا وَيَوْمَ تَقَومُ الأشهَاد: فمهما علا 
الباطل وارتفع فلا بد أن بقع. والعاقبة للمتقين» 
كما وعد رب العالمين: «وَلَقَدْ سَبَقَت كمئنا لِعبَادِنا 
ألْعسَلِنَ ("" 10 نَم لم الْسنصورُود مإ مدنا لمم ليون 
[الصافات: ١‏ 378], وقال تعالى: «مَلَمَدَ 
كديا فى الزبور مِنْبَعَ لدو رك الْديِضٌ شه عِبسَاوق 
ليرت » [الأنبياء: :]1١6‏ فالصراع قائم بين 
الحق والباطلء والآيام دول؛ ولكن العاقبة للحق 
وأهله. كما قال تعالي:«وَبُرِيدُ نأك ين ألْحَقٌ كلمي 
ويح دار كين (0) لِوي لخي ويِيلَ البتيلل كه 
لْمَجَرسُو 21> » [الأنفال: '- 8]. ولذلك لما دالت الدولة 
على المسلمين دوم اآخدء وفرج المشركون وقال 
المنافقون: لو كان المسلمون على الحق ما عُليواء 
قال الله تعالى: هد حت من قلخ سآن ان بعر فل 
لْأَرَضٍ ا كت 36 علقبة ا 0"( [آل عمران: 
لاا]. 

قال أبو جعفر- رَحِمَّهُ الله: : يعني بقوله تعالى 
ذكرٌه: «قَدْ خَْتْ منْ قَيْلَكُمْ سُأَنّ» مضت وسلفت منى 
فيمن كان قبلكم,. با معشر أصحاب محمد وأهل 
الإفضان وقد سن بحو رم عل راود واو 0و3 
وقوم لوط وغيرهم من سُلاف الأمم قبلكم؛ «سّان» 
تعني: مثلات. سيرٌ بها فيهم وفيمن كبوا به من 
أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم: بإمهالي أهل التكذيب 
بهم واشتدراجي إنافم.. حتى دلع الكتاب فنهم 
أجله الذي أجُلته لإدالة أنبيائهم واهل الإنمان بهم 
عليهم: ثم أحللت بهم عقوبتيء وأنزلتٌ بساحتهم 
نقمي, | فتركتهم لمن بعدهم أمثالا وعبرّاء «فسيرُوا 
في الأزرض فانظروا كيف كان عاقنة المكَدبِينَ» 
دقول: فسيروا - أبها الظانُون, آنَّ ودح ست 


من أققل الشيرك يوم أحُد على محمد وأصحابه. 
لغير استدراج مني لمن أشرك بيء؛ وكفرٌَ برسليء 
وخالف:اموي:- في ديار الأمة"الذين كانوا قيلكم: 
ممن كان على مثل الذي عليه هؤلاء المكذيون 
كربعولئ” والجاحدون وحوانيدي فانظارق1 كيفن 
كان عاقبة تكذيبهم أنبيائي: وما الذي آل إليه عب 
خلافهم أمريء وإنكارهم وحدانيتي, محا عند 
ذلك أن إدالتي من أدلت من المشركين على نببي 
محمد وأصضحابه بأحد: إنما هي استدراج ن 
ليبلغ الكتاب أجله الذي أجلت لهم. ثم إما أن يؤول 
حالهخ إلى مثل ما آل إليه حال الأمم الذين سلفوا 
قبلهم: من تعجيل العقوبة عليهم: أو ينيبوا إلى 
طاعتي واتباع رسولي. [جامع البيان(49:/4)]: 

ثم بين سبحانه أن الكافرين سيندمون يوم 
القيافة: وسيعتذرون إلى رهم عن كفرهم: ولكن لن 
تسعد الندمء ولن يبقبل منهم العذرء فقال تعالى: 
«يَوْمَ لا يَنْقَعٌ الظالمِينَ مَعْدْرَتُهُمْ». 

فإن قبل: 35ل حل ددم الأكةودين 
قوله تعالى: «هذ ايوم لا يفون رز ف ول ودن يَعَنَدِرونَ » 
[المرسلات: ه"٠-‏ 75], فالآئة الأولى دلت على أآنهم 
يعتذرون: ولكن لا ينفعهم؛ وهذه دلت على أنه لا 
يؤذن لهم أصلا في الاعتذار؟! 

فالجواب: أن دوم القيامة يوم طودل:مقداره 
خمسون ألف سنة » وقد قال تعالى: لكين طَبَكَا عَن 
علت» [الانشقاق: 1١5‏ والمعنى أنهم ينتقلون من 
موقف إلى موقف. ومن مشهد إلى مشهدء ومن 
مان الى ينكان لاني اعواقك بردو أن قفارو د 
يؤذن لهم وفي موقف'يؤدن'لهم 'في,الاعتذار ولا 
يقبل منهم ولا ينقعهم: «وَلَهُمُ اللغنّة» وهي الطرد 
من رحمة الله, «وَلهُمْ سُوءٌ الدّار» جهنم يَصْلَوْنْهًا 
فَيِمْسٌ المصيرُ» [إبراهيم: لهذ كما قال عباد 
الرحمن: ينآ ضرف عَذاني. + إكت عَذَابَهنَا 
53 غَرَاِمًَا 6 إنَهَا سآءنث مسدقرا ومقامًا * [الفرقان: 
و 5ل]. 

ثم يسلي الله تعالى رسوله صلى الله عليه 
وسلم بتذكيره ما كان من نبا أخيه موسى عليه 
السلام, وكيف نجاه الله تطادي وأهلك أعداعه, 
فيقول سبحانه:.ولقد آنَنْنَا مُوسَى الْهُدَى» وهو 
التوراة: «وَأَؤْرَْنَا بَني إِسْرَائِيلٌ الْكتَابَ» وهو 
التوراة: أبقاها الله في بتي إسرائيل أيتوارثونها 
جيلا بعد جيلء كما قال تعالى: « إِنَا أمدَلنا أَلتَوَرَندَ 
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يها شلى وذ نك 8 تبرت َلَذِنَ أَسَلَمُوا بِلَدينَ 
هَادُوأ ليون وَلَحبَارٌ يما أ مُحفظوأ من كب الله 
وَكَانوا عَلَيّهِ شَهَدَاءَ 0 [ا مائدة: 5 وقال هنا: 
«شُدّى وَذَكُرَى لأولي الآليّاب» فخص أولي الألباب 
بالهدى والذكرى لأنهم الدّين يتذكرون ويهتدون» 
أما الملا من قوم فرعون فقذ كذيوا 'بالحق ا 
جاءهم, 533 حَدَهُ سه بوي وَمَاكانّ لهم مِنَ اسمن اق 5 
[غافر: .]١١‏ 

«فاضيز إن وَغعْنَ اللّه عق وستنصرك على 
قومكء كما نُصر موسى على فرعون وقومه, 
واستعن على الصبر اما ايفان والتسبيج 
والتحميد, «وَاسْتَغَفزْ لذَّنِيكَ وَسَيِح بحمد رَبك 
بالعشيّ وَالإيّكار» فليس شيء بعين علو الصدر 
مثل الذكر. 

«إن الذين يُجَادنُونَ في آنَات النّه بِغَيْرٍ سُلْطَانِ 
اهم جملة,يغيْر سُلطان أَنَاهُمْ» جاءت من أجل 
الذم. لآن الجذال بالحجة والبرهانء وبالتي هي 
أحسن: مباح, أما الجدال من غير حجة ولا برهان, 
فهو جدال مذموه: لا يريد صاحبه إلا إيطال الحق» 
لما في صدره من الكبر, “ولكن الله حاكل تدده وبين 
ما يريد, كما قال تعالى: «إِنْ في صُدُورِهمْ إِلأَكبْرٌ ما 
هُمْ ببَالغيه» فحب العلو والظهور وأن يَكون هو 
الذي هنا وهناك يقول فيسمع له. ويأمر فيطاع, 
منعه من اتباع الرسل على ما جاءوا به من عند 
الله. ولكنه لن ببلغ مرادهء لأن من سنة الله أن يرفع 
اكدواضعين: وتضعع االتشتكبرين» 

وراك وعمس يها موس امس لا ب 
أن يستعين يالله من شر المستكبرينءكما استعاذ 
موسي من قبل, فقال تعالى: «فَاسْتَعذْ باللّه» يعذك, 
«إنه هو السُمِيعٌ الْبَصيٌ» » لكل المسموعات: وهو 
«الْبَصيرٌ» بكل المخلوقات, فلا تخفى عليه خافية, 
قولا كانت أو فعلا. 

من دلائل التوحيد والبعث؛: 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالى دليلا من دلائل 
التوحيد, وهو أيضا من دلائل البعث, فقال تعالي: 
)٠١ ١‏ فاطرٌ السّمَاوَات وَالأَرْضِ جَعَلَلَكُمْ ِنْ أَنْفسِكُم 
أَزْوَاخًا وَمنْ الأَنْعَام أَزْوَاجَا يَدْرَوْكُم فيه::فالله 
سبحانه هو الذي خُلق السموات والأرضء ولم 
دكن له شريك في الخلقء فيجب أن يعبد وحده؛ ولا 
يشرك بعبادته أحدء لأن الشرك تسوية للمخلوق 
بالخالق, وهي ظلم وجور, « ع لَايحلقُ 
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1 [النحل: .]١‏ فاتقفراده سيحانه 
بالخلق دوجب إفراده بالعبادة: ولذلك أنكر على 
الذين سووا غدره نه في العبادة, ع اعترافهم 
بانفراده بالخلق: فقال سبحانه: مد يله ألَزِى خلق 
لسَّمَنوتِ والارض وَجَعَلالظت لور تم لذن كَفرُوأ 

بم يَعَدِلوت » [الأنعام: :]١‏ وقال سبحانه: «بََارَكَ 
00 لْفَاكَ عل بده ليكون للعدلميت نر ار َلَرِقَ 
.اك لصوت وَالْوضٍ وَلرمتَحِ ايك ل سرك في 
لمك وَعَلَقَ كل مو ققددهء رهم تقد( 5 () واتخذوا من دونه 
هه َالو عاو م تل نكر انهم 
صَرَا وَلَانقَصَاوَلَايَمْلِكْوْنَ مَوْنَاوَلَا حبَوه ولَا ورا » [الفرقان: 
-١‏ "]. وأخبر سيحانه أنهم اسستدمون على ' هذه 
التسوية, فقال: بويت الم لاون 2 'وقلَ هم ما 
- تعبكوت (50) من دون َه هلسرو و سْصرُونَ 9 
مَكْْكيوا فيا هم والعاون (8) جود بيسن عون ( َالو 
ا تس (0) تون كي إفى كيين 090 1 
يو لمن )ماسلا إلا آل حرمون 55 ؟فما لنا 
من سَلِفعِينَ ( ملا صَيبٍجَم ' 0ك كلو أن لا كر صََْونَ من 
لْمُؤْميِينَ ' 9 “ا إنَني ملك ليه ومَاكانَ أ كارهم مُوْمرينَ 0 و فلن 
رَيّكَ كَوَلميرُ ألتَصِر [الشعراء: .]٠١5 - 9١‏ 

فخلق السموات والأرض دليل على وجوب 
عبادة الله وحده لا شريك له. وهو أيضا دليل على 
أن الله يحي الموتى؛ ويبعث من في القبورء فالذي 
خلق السموات والأرضء وهن أكبر من خلق الناسء 
لا يعجز عن إعادة الناس بعد موتهم, ولذلك قال 
للفذكرين البعكة أن أحَد لمأ لتم بتما» [التازعات: 
7" ]., والمعنى أن الشعوات أكبر وأشد من الإنسان» 
والله بناهاء فكيف تظنون أنه يعجز عن إعادتكم بعد 
موتكم وهذه مظاهر قدرته بادية لكم. 

وقد تكرر في القرآن الكريم الاستدلال بخلق 
السموات والأرض على بعث سد لي #2 

قال تعالى: . «أولَم يرو أن أنه َلِى حَلَقَ السَموا 
وَالأرَضَ فَإدِرُ علحَ أن يحلَقَ مكلهيك ومسل له ١-0‏ َّ 
يب فيد َأ امون إِلَّا فور » [الإسراء: 94]؛ وقال 
تعالى: » ويس الذِف حَلقَالسَمَْوَتِ وَالأَرْصنَ بِعَديِرٍ عَلِحَ أن 
يِحَلْقَ مِتْلَهُ بَلَ وَهْوَا َل ألْمَليِمُ » [يس:٠١81]:‏ وقال 
تعالى: «أوَلَ ميرو أَنَّأَسَّهَ ألذِى حَلقَ السَموتِ وَالارْضَ وَل 
ب بحَلقهنَّ در عَك أن يلوف سن علَكلّ شىءِ 
كدير [الأحقاف: “37]. 

وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب 
العالمين. 


الحلققة الثالتة 


الحمد لله والصلاة والسلام على وَستول الله, 
وآله وصحبه ومن والاه, وبعد: 
تحدثنا في العدد الماضي عن كيفية الشراء في 
ج") البورصة؛ وعن صور التعامل فئ البورصة, 

| وعن المرابحة في الدورصة, ....: 

| ويذكرون مما يحدث أشياء عجيبة, يذكرون 
أشياء وحيلاً يلجأ إليها هؤلاء أحيانًا للتلاعب 
| بالأسعارء. ولذلك فإن الآسواق المالبة هذه 
| لا يجوز لمسلم أن يدخلها بائعًا أو مشتر 
إلا إذا كان يريد بالفعل أن يشتري أسهمًا 
إسلامية, وأن يتسلم الأسهم: ويدفع الثمن, 
أي شفع الثمن وبتحدد موعد الآسيهم: أما ببع 
الدَيْن بالدَّيْن فلا يجوز. 
وهنا كذلك: إذا كانت الأسهم تمثل نقودًا فمن 
شروط بيع النقود بعضها بيعض- وهو ما 
يسمى بالصرف في الفقه الإسلام- التقايض 
في المجلسء فلا يجوز التأجيل. 
وأما بورصة السلع فلها نفس العمليات التي 
قلناها هناك وأحيانا يقوم بعمليات مركبة؛ 
فعالم البورصة هذا عالم عجبب؛ لأنه كما قلنا 
نش بعيدًا عن حضانة الإسلام, وعن أحكام 
الإسلام. 
وهناك أنواع من البورصات تبيع سلعًا 
حاضرة بحيث إن الإنسان يشتري وتسلم 
السلعة ويدفع الثمنء لا شيء في هذاء ومن 
قبل قامت بورصات فعلا بهذا مثل بورصة 
مدناء النصل» وبورصات معينة كانت تقوم 
بهذا البيع فعلاء وتيسر البيع والشراء؛ لآن 
الكميات كبيرة فيمكن شراء كميات كبيرة أو 
| بيع كمية كبيرة, أو جمع كمية كبيرة وبيعها 

مادام الاتجاه للشراء الفعلي. 
ولو فرضنا أنه اشترى معادن بالأجل: وتسلم 
المعادن والثمن مؤجلء أو باع المعادن والثمن 
مؤجل «بيع آجل»». أو تسلم الثمن والمعادن 
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مؤجلة «بيع سلم» , هل هذا حاذل آم حراه؟ 
قلنا: إنه يوجد في الفقه بيع آجل وسَلم, 
وتبعًا للبيع الآجل فإن هذا ممكنء وتبعًا 
للسلم هذا أيضًا ممكن. ولكن سيقى هنا 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الذّهب 
بالذهب والفضة بالفضة واليّر بالبّر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح: يدا بيد» 
سواء بسواءء. مثلا بمثل, فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى. الآخذ وال معطي فيه سواء» متفق 
عليه. 
معدي هذا أن تبادل ذهب بذهب لابد أن يكون 
بنفس الوزنء: والنقود كذلك تلحق بالذهب 
والفضة, ولذلك قلنا بأنه أصبح عندنا الآن 
أجناس كثيرة. ففي عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان هناك حنسان: جنس الذهب 
وجنس الفضة:. أما في هذه الأيام فإننا نجد 
الفضة والذهب والعملات الورقية, كل دولة 
لها عملة, وكل عملة تعتبر جنسّاء فريال 
قطر جنسء ودرهم الإمارات جنس, والريال 
السعودي حجنسء وهكذاء فيمكن التبادل «إذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم, إذا 
كان دِدًا بند». 
وقول سيدنا عمر رضي الله عنه بأنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب 
بالذهبء الوّرق بالورق- العملة الفضية- ربا 
إلا هاء وهاء». أي: خذ وهات[ البخاري؟/4!]. 
ولذلك كانت الفتوى الإجماعية للمؤتمر الثاني 
للمصرف الإسلامي بأنه لا يجوز بيع الذهب 
والفضة والنقود الورقية بعضها ببعض إلا 
مع التقابض الفوري: وأن البيع الآجل هو 
الربا المحرم. 
ومعنى هذا أننا إذا أردنا أن نشتري سلعًاء 
والسلعة ستتاجل. أو الثقن سيتاجل: فإن 
هذا يمكن في غير الذهب والفضة: ولكن 
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وجدنا في عصرنا من الباحثين المسلمين من 
قال بآن الذهب كما يجوز أن تشتريه ونقبضه 
يجوز مع الآجل! لماذا؟ 

قال: بالنسبة للذهبء فإن الزسول صلى الله 
عليه وسلم جعل القبض يدًا بيد في البيع 
لأنه كان ثمناء والعلة هي الثمنء والآثمان فى 
عصرنا هي النقود الورقية لا الذهبن. ْ 
ولتوضيح ما يتصل بالعملة في الذهب أقول: 
إن الفقهاء اختلفوا في التعليل: فبعضهم قال: 
العلة الوزن: وقال كل ما يوزن لا بد أن يكوؤن 
فيه التقابض في المجلس, فيلحق بالذهب 
النحاس والرصاص والخديد وغدر ذلك مما 
يوزنء: وبعضهم قال: العلة الثمنية, والفقهاء 
الذين قالوا بالثمنية قالوا بأن هذه العلة 
قاصرة. ومعنى قاصرة أنها لا تتعدى الذزهمب 
والفضة. بمعنى أن هذا الحكم قاصر على 
الذهب والفضة. 

ولماذا إذن أدكلنا النقود؟ قالوا: ريما شارك 
الأصل شيء فيلحق به: ولذلك فإن المالكية 
قالوا بالعلة القاصرة.ء فلما ظهرت في 
عصرهم النقود النحاسية وراجت وأصبحت 
نقودًاء قال الإمام مالك قوله المشهور: «لو 
أن الناس اتخذوا الجلود حتى نكون لها 
سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والوّرق 
نظرة» يعني أكره أن تباع بالذهب والورق 
مع التأجيل2 والكراهة إذا أطلقت عند 
الأقدمين فقد تعني التحريم. 

فالجلود ذاتها لا تلتحق بالذهب والفضة, 
ولكنها إذا أصبحت نقودًا الحقت بالذهب 
والفضة. وكذا الورق الآن لا يلحق بالذهب 
والفضة, فإذا أصبح ريالات قطرية أو سعودية 
أو غيرها ألحق بالذهب والفضة:؛ لا لأنه ورق 
ولكن لأنه نقود: أما الذهب والفضة فالحكم 
باق بالنسبة لهما سواء أكانا نقودًا أم غير 
نقود. 

ومن المعلوم فى أصول الفقه أننا عندما نبحث 
عن العلة للقياس, فإنها إذا وجدت في فرع 
الحقناه بالأصل قياسًا عليه أما الأصل فهو 
ثابت بالنص لا بالاجتهادء وعلى أي حال فقد 
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ثبت بالنص والإجماع مدة أربعة 
عشر قرنا على أنه لا يجوز التأجيل 
أنِدًا بالنسبة للذهب والفضة. 
وبعض الاقتصاديين أدضا أفتوا 
بجواز التأجيلء فقالوا: لم تعد 
هناك علاقة بين الذهب وبين 
النقود بعد أن ترك الدولار القاعدة الذهبية 
منذ عام 1917م فأصبح الذهب ليس ثمنًاء فما 
دام الدولار تخلى عن الذهبء فلم بعد الذهب 
نقدًا ولا ثمناء إنما أصبح سلعة كأي سلعة. 
وهذا القول لا يصح فقهًا ولا اقتصادًا: 

فمن الناحية الفقهية لا يجوز الخروج على 
النص والإجماع, لا يجوز أبداء ومسألة العلة 
إنما هي للإلحاق لا لإخراج الأصل وإدخال 
الفرع, فالعلة إذا وجدت في حكم لم ينص 
عليه فهل نلحقه بحكم المنصوص عليه 
ونخرج الحكم المخصوص عليه؟ كدف هذا؟ ) 
فقهًا كيف هذا؟ 

وأما من الناحية الاقتصادية. فيعض 
الاقتصاديين الذين لم يتحرجوا عن التصدي 
للإفتاء. والقول بعلم أو بغير علم, قالوا: 
الذهب الآن مباح .أن يباع "مغ الحاجيل؛ لأنه 
سلعة بعيدة عن الثمنية, وإذا بحثنا وجدنا 
هذا القول- الذي لا يصح فقهًا- غير ضحيح 
من الناحية الاقتصادية. 

عندما يقول الاقتصادي هذا ألا يعلم مثلاً 
أن صندوق النقد الدولي يشترط بالنسبة 
لحصص الأعضاء آن بكون الربح من الذهب 
الخالص والباقي بالعملية المحلية؟ وأن 
هناك هدئات دولية كثيرة تشترط.مثل هذا 
الشرط. حتى أوروبا الشرقية عندما ارتبطت 
بالزوبل ربطته بالذهب وقدرته: به وإلى 
جانب صندوق النقد الدولي نجد بنك التنمية 
الآسبوي»؛ والبنك الدولي للإنشاء والتعمدرء 
وهيئات التنمية الدولية, والبنك الدولي 
للتعاون الاقتصادي لدول أوروبا الشرقية, 
كل هؤلاء يشترطون حَِرْءًا معينا من الذهب, 
والفرق بين الذهب وباقي العملة أن العضو 
المشترك في صندوق النقد الدولي له أن يأخذ 
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قروضًا ميسرة مثل نصيبه من الذهبء وإن 
زاد على النصيب من الذهب يأخذ بالقروض 
التي يقرضها البنك. 

إذن أيهما أكثر ثمنية ونقدية: الذهب أم 
النقود الإلزامية؟ ولو أن أي واحد منا 
عرض عليه أو على أي دولة ذهب أو نقود 
ورقية فأيهما يفضل؟ ولو أن النقود الورقية 
لم تكن إلزامية من كان يأخذها؛ فكيف إذن 
أخرجت الذهب وهو الأصل؛ 

ولذلك أعجبني هذا الإعلان عن شركة 
إسلامية قامت لإعادة التعامل بالدينار 
الذهبي والدرهم الفضيء وأرباح المشتركين 
ستكون بالدينار الذهبي والدرهم الفضي. 
وأذكر هؤلاء الاقتصاديين بأن كثيرًا من بلاد 
العالم تحتفظ بأرصدة زهبية بنسية معينة 
وأذكر للاقتصاديين والفقهاء أيضا أنه 
في وقت ما كانت قاعدة المدفوعات في 
مصر بالنحاس, بحيث. كان الذهب يقوّم 
بالنحاسء العملة كانت نحاسية فى وقت 
من الأوقات. ومن كان عنده ذهب أو عملة 
ذهبية فإن . قدر العملة يقدر . بالنسية 
للنحاسء, وخسر الناس وقتها كثيرًا لأن 
النحاس أصبح هو القاعدة, فقد كان 
من يملك نحاسًا أفضل ممن يملك ذهيًاء 
ومع هذا ما وحدنا فقيهًا يقول: أخرحوا 
الذهب من النص وأدخلوا النحاسء؛ وما 
وجدنا. هذاء ولم.يدم:ذلك.طويلا. حتى عاد 
الذهب إلى وضعه الطبيعي مرة :اخرى. 
ولو فرضنا أن الذهب لا يعود فعندنا نص 
وإجماج: لا نستطيع إن نخرج على النين 
ولا على الإجماع إطلاقا. 

وعلى الاقتصاديين أن بتوقفوا عن الإفتاء. 
وعلى الفقهاء الذين أفتوا أن يبحثوا الجانب 
الاقتصادي بحذًا دقيقًا, ثم عليهم أيضًا ألا 
يخرجوا على إجماع أو على نص. 

ونحمد الله أن الفتوى التى صدرت فى 
المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي صدرت 
بالإجماع؛ مع أن هناك من حاول أن يثير 
مسألة الذهب وأنه أصبح سلعة عادية, 


وبمناقشته هو نفسه رجع عن. 1 
رأيه وصوت مع الباقين على 
هذا القرارء فعلى من قال بهذا 
أن يرجع إن لم يكن قد رجع؛ لأن 
هذه قضية خطيرة. 

بعد هذا العرضن السريع أقول: 
إذا دخلنا في بورصة سلع لنشتري, 
فلنشتر بالسعر الحالء أما أن تشتري في 
موعد التصفية ولا سلعة تقبضء ولا ثتمن 
بقبض هذا لا يبيحه الإسلام, وعلى هذا 
فلو أصبح في مقدورنا كمسلمين- ونحن 
نمثل أكثر من خمس العالم- لو أصبح في 
مقدورنا أن ننشئ بورصة إسلامية- سوقا 
إسلامية- لاستطعنا أن ننشتها كما كانت 
في الإسلام. في ظل عقود المعاملات في 
الفقه الإسلامي. ولا نتخطى هذه العقود. 
وأوضح مثل على هذا أننا عندما وجدنا 
المسلمين يخرجون على هذه القاعدة, 
ويسايرون غيرهم: ويتعاملون بمثل هذا 
التعامل غدر الشرعيء» في دولة شقيقة- 
وهي الكويت- وجدنا الكارثة التي حدثت 
في سوق المناخ: ريا وميسر؛ معاملات إذا 
أردنا أن. نقومها فهي مجموعة من الربا 
والميسر.ء. إلى أن تدخلت الدولة, واهتز 
الاقتصاد هناك ثم لا تزال تعالج وتعاني 
من.هذا. 

إننا نحن المسلمين لا حياة. لنا إلا إذا 
تمسكنا. بكتاب ربنا عز وجل ٠‏ وسنة 
نبينا صلى الله عليه وسلمء وآمنا اننا لا 
يمكن أن ننجح إلا إذا تعاملنا كمسلمين: 
في الحرب.. في السلم, في أي مجال, 
نقود الحرب كمسلمين: نبيع كمسلمين. 
نشتري كمسلمين. وإلا فلا خير فينا ولا 
في أموالنا. 

نسأل الله تعالى أن يزكي نفوسناء وأن 
يزكي أموالناء وأن يقنعنا بالحلال ويغذينا 
به. وأن يجدينا الحرام ودبعده عنا ويبعدنا 
عنه, هئ نعم المولى ونعيم النصيرء والحمد 
لله رب العالمين. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحبه ومن والاه وبعد: 

رؤى الإمام البخاري رحمه الله ٠‏ ذعالى في 
صحيحه قال: «حدتنا عبد السلام بن مطهر 
قال: حدتنا عمر دن علي عن م معن بن محمد 
الغقفاري عن ستعدد بن أبي سعيد المقيري عن 
ابي قزدرة عن الندي صلي اللد عبد ويدم 
قال: «إِنَّ الدَينَ مُسْنٌ وَلَنْ مُشَادٌ الذّينَ أحَدٌ إلا 
غَلْبَهُ فسَدَدُوا وَقَاربُواء وَأَنِْرُواء وَاسْتَعينُوا 
بالغذوَة وَالرُوْحَة وَشَِيْء ه من الدُلْجَة). 

أولا: التخريج 

(صحيح البخاريء, كتاب الإيمان: باب الدين 
بسر ١(‏ / 9"), طثا/ردار ابن كثيرء تحقيق: د 
مصطفى دبب البغا). 

(سنن النسائي (المجتبى). كتاب الإيمان 
وشرائعه., باب لاد (8/ :.)١1١١‏ ط"/رمكتب 
المطبوعات الإسلامية, تحقديق: عبد الفتاح أبو 
غدة)؛ وزاد النسائي: وبسروا. 

(صحيح ابن حبان: كتاب البر والإحسان, 
باب ماجاء في الطاعات وثوابيها. (؟ / 
*؟ك)ء ط ١‏ رمؤسسة الرسالة. تحقيق: شعدب 
(شعب الإيمان للبيهقي (401/8) (رقم 
١‏ طا/ دار الكتب العلمية. تحقيق: 
محمد السعيد بسيوني زغلول). 

(مسند الشهاب لأسي عيد الله القضاعي )5 
07 (رقم17), طار مؤسسة الرسالة, 
تحقدق: حمدي بن عبد المجيد السلفي). 
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فائدة على التخريج : 
تفرد البخاري دون مسلم بتخريج هذا 
الحديث, واخرج مسلم طرفا منة يسئيه عن 
2 زفعاد د قارِبُوا وَسَدَدُواء وَاعْلمُوا 
أنه لن ينجو 


مه ور ام 


رَحُمَة منه وَفَضْلٍ « 

ثانيا : رجال الاسناد 
وهم خمييبة: 
الآول: عبد السلام بن مطهر الأزدي البصري» 
روى عن شعبة وجرير بن حازم وروى عنه 
البخاري وأبو داود وغيرهماء ثقة توفي 5؟77. 
(انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في 
الكتب الستة, لأبي عبد الله الذهبي 
الثاني: عمر بن علي بن عطاء. بصري أصله 
واسطي.ء ثقة وكان يدلس تدليسا شديدًاء 
من الثامنة,. مات سنة تسعين وقيل بعدها. 
(تقريب التهذيب لابن حجر(١‏ /417): طا/ 
دار الرشيد؛ تحقيق: محمد عوامة). 


الثالث: >ن., يفتح الميم وسكون العين 
المهملة. -مد ين معن بن نضلة الغفاري 
الحجازي» ابن حبان في ثقاته, روى له 


البخاري: والترمذيه والنسائي, وابن ماجه. 
(انظر: د تهذيب الكمال للحافظ المزي(/5/١5"):‏ 
طل/ مؤسسة الرسالة. تحقيق: د. بشار عواد 
معروف). 

فائدة: تفرد البخاري دون مسلم بالتخريج لمغن. 
الرايع: سيعيد بن أبي سعيدء واسسم أبي 
سعيد: كيسانء المقبري» مدني تابعي ثذقة. 
(انظر: معرفة الثقات للعجلي(١/2)719:‏ 
طا/ مكتية الدارء تحقبق: عبد العليم عيد 


ل خلس ميات 1ه 


د مور بور له 
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العظيم البستوي). 
وقال الإمام العيني: «قال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث. ولكنه كبر وبقي حتى اختلط , 


قبل موته». (انظر: عمدة القاري شرح صحيحج 
البخاري ١(‏ / 75), ط/دار إحياء التراث 
العربي) 
الخامس: أبو هريرة (الصحابي الجليل رضي 
الله عنه ). 

فوائد ولطائف على إسناد هذا الحديث: 
منها أن فيه التصريح بالتحديث والعنعنة كما 
هو ظاهر في الإسناد,. ومع هذا فهو صحيح 
وسياتي الجواب عن الغنعنة: 
ومنها: أن رواته ما بين حجازي ومدني وبصري 


على يذل علماء الحديث ورحلتهم في طلية, 
وأن الله حفظ بهم السنة النيوية المظهرة. 


والجواب عن الثاني: أن سماع معن عن 
سعيد كان قبل اختلاطه. ولو لم يصح ذلك 
عند البخاري لما أودعه في كتابه الذي سماد 


(صحيحًا). (انظر:عمدة القاري /١(‏ 775). 


رابعا: شرح الحديث 


| ١-قوله:‏ «إن الددن سين»: أي دين الاسام دُو 
يُسْر في شرائعه جميعًا. (انظر: فتح الباري 


زا/؟ة). 

"- قوله: (ولن بشاد الدين أحد إلا غلبه): 
«فشساد » من المشادة وهي المغالية من الشدة: 
وقوله: « إلا غليه « أي: غلبه الدين» وعجز ذلك 
المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. (انظر: 


جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن 
كما سبق بيانه في الكلام على رجاله: مما يدل | 


| الأرناعوط - التتمة 


ومنها: أن فيه رواية مدلس شديد بعن, ولكنه | 


محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى: 
(وكل ما كان في الصحيحين عن المدلسين 


الأثير. ط/ مطبعة الملاح, تحقيق: عبد القادر 
تحقيق بشير عيون) 

(والمغنئ: لا ياخذ أحدكم بالآاصعيه” ويترك 
الأيسر إلا غلب الدين عليه: وعجز ذلك المتعمق, 


| وانقطع عن عمله كله أو بعضه). 


بعنء فمحمول على سماعهم من جهة أخرىء | 


مما بدل على أنه ليس كل مدلس تترك روايته). 
(انظر: عمدة القاري ١(‏ 7 7375): 
ثالثا: بيان درجة الحديث 


الحديث صحبيح بشهادة إمام المحدثين | 


البخاريء وإن كان في ظاهره علتان: 

-١‏ أنه رواية مذلس بالعنعنة (عمر بن علي 
رحمه الله). 

”- أنه رواية معن عن سعيدء وسعيد رحمه 
الله كان قد اختلط في آخر عمره. 
والجواب عنهما بما يلي: 

الجواب عن الأول: أن عمر بن علي - رحمه 
الله - صرّح بالسماع من طريق أخرى, فقد 
رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد 
ابن المقدام أحد شيوخ البخاري عن عمر بن 
علي (المذكور): قال: سمعت معن بن محمد 
فذكره. (فتح الجماري /١(‏ 46)): ط/ردار المعرفة, 


عو كتية ده 


تحقيق: محب الدين الخطبى). 
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*- قوله: (فسيددوا) من التسديد, وهو: 
التوفيق للصوابء. وهو السداد والقصد من 
القول والعمل من غير تفريط ولا إفراط. (انظر: 


| عمدة القاري ١(‏ /3"8؟). 


قوله: (وقاربوا): معناه إن لم تستطيعوا 


الآخذ بالكل: فاعملوا ما يقرب منه؛ فإنكم لن 


/ 1 0). 
4- قوله: (وأبشروا): أي بالثواب على العمل 
وإن قلء والمراد تبشير من عجز عن العمل 
بالاكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا 
يستلزم نقص أجره. (انظر: فتح الباري ١(‏ 
/5ة). 

ه- قوله:(واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء 
من الدلجة): 

استعينوا:(من الاستعانة وهى طلب العون) 
على مداومة العبادة يإبقاعها في الآوقات 
المنشطة. والغدوة: بالفتح السبير أول 
النهار. والروحة: بالفتح السير بعد الزوال. 


والدُلجة: يضم أوله وفتحه وإسكان اللام 
سير آخر الليلء وقيل سير الليل كله. ولهذا 
عبّر فيه بالتبعيضء. وهذه الأوقات أطيب 
أوقات المسافرء وكانه صلى الله عليه وسلم 
خاطب مسافرًا إلى مقصد فنيهه على أوقات 
نشاطظه؛ لآن المسافر إذا سافر الليل والذهار 
جميعًا عجز وانقطع, وإذا تحرى السير في 
هذه الآوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير , 
مشقة. (فتح الباري ١(‏ /40). ْ 
خامسا؛ ما يستفاد من الحديث: ا 
-١‏ هذا الحديث من دلائل النبوة, فقد رأينا | 
ورذى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين | 
ينقطع. ولا نقصد بالتنطع طلب الأكمل 
فى العبادة؛ فإنه من الأمور المحمودة, 
بل المقصود منع الإفراط المؤدي إلى الملل 
والمبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل 
أو إخراج الفرض عن وقته. كمن بات يصلي | 
الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه | 
في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح. (انظر: 
شرح السيوطي لسنن النسائي (8 /5074)» 
ط١/مكتب‏ المطبوعات الإسلامية. تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة). 
"- أن ديننا بسرء قال السيوطي رحمه الله: | 
سيماه النبي صلى الله عليه وسلم يسرًا 
مبالغة ومقارنة بالأديان قبله, فمن ذلك أن الله 
تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على 
من قبلهم ومن أوضح الأمثلة, لذلك أن توبتهم 
كانت بقتل أنفسهم وتوبة هذه الآمة بالإقلاع | 
والعزم والندم. (انظر: شرح السيوطي لسان 
النسائي(8 /50754) 
““- التنبئه على أوقات النشاطه لأن الغدو 
والرواح والإدلاج أفضل أوقات المسافر ‏ 
وأوقات نشاطه. (عمدة القاري ١(‏ / 379؟). 
؛- تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن | 
العجز إذا لم يكن من صنعه ورغبته لا يستلزم | 
نقص أجره (فرب العباد كريم).(انظر: فيض 
القدير ١(‏ / 737854)). 


ه- تدخل الرخص ضمن ما سهّله الله على 
عباده كصلاة وصيام أصحاب الأعذار وغدر 
ذلك مما أجمع على حله؛ فإذا أنعم الله 
سبحانه وتعالى على عبده بنعمة كهذه أحسن 
العبد قبولها إجلالاً لا صدر من كرمه سبحانه 
وتعالى. (انظر: فيض القدير ١(‏ / 774). 

5- رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته, 
وأن الشريعة حنيفية سمحة. 
(شرح صحيح البخاري لابن بطال )))55/١1(‏ 
طا/ مكتبة الرشدء تحقدق: أبو تميم باسير 
بن إبراهيم). 

/ا- الأمر بالاقتصاد في العبادة, وترك التشديد 
على النفسء فإن الله سبيحانه وتعالى لم 
يتعبد خلقه بأن ينصبوا آناء الليل والنهار, 
فلا يستريحواء بل أوجب عليهم وظائف في 
وقت دون وقت. فليخلطوا طرف الليل بطرف 
النهار. وليجمّوا فيما بينهما أنفسهم. (شرح 

السنة للبغوي (41//4) ط”/ المكتب الإسلامي» 
تحقيق: شعيب الآرناءوط - محمد زهير 
الشاويش). 

8- الأخذ من العمل بما يتمكن صاحبه من 
المداومة عليه, وأن أحب العمل إلى الله ما 
داوم صاحبه عليه وإن قل. وقد روي ذلك في 
حديث آخر. (فتح الباري )16١ / ١(‏ ط١/‏ دار 
ابن الجوزيء تحقيق: أبو معاذ طارق عوض 
الله). 

4- فيه الإشارة إلى شدة رغبة الصحابة في 
العبادة. وطليهم الازدياد من الخير (مما جعل 
النبي صلى الله عليه وسلم يضع لهم الضابط 

الشرعي لهذا). (عمدة القاري ١(‏ / /ا5١)).‏ 

-٠‏ وفيه تشبيه للسفر إلى الله تعالى بالسفر 
الحسيء ومعلوم أن المسافر إذا استمر على 


| السير انقطع وعجزء وإذا أخذ الأوقات المنشطة 


نال المقصد بالمداومة. (حاشية السندي على 
سنن النسائي (8 / ,))١77*‏ طا/ردار المطبوعات 
العربية. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة). 

وقال الخطابي: معنى هذا الكلام (شيء من 
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الدلجة) الحث على عبادة السحر. (انظر: عون 
المعبود (5/ 75), طا/ردار الكتب العلمية). 
-١‏ (براعة الإمام البخاري رحمه الله في 


تيودب صحيحةه؛ فقد أورد هذا الحديث عقب 
الأحاديث التي قبله والتي تضمنت الترغيب 
في القيام والصيام والجهاد, فاراد أن يبين 
أن الأؤلى للعامل بهذه الأحاديث أن لا يُحهد 
نفسه بحيث يعجز وينقطع, بل يعمل بتلطف 
وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع؛ ثم عاد بعد 
حديثنا هذا إلى سياق الأحاديث الدالة على أن 
الأعمال الصالحة معدودة من الإدمان فقال: « 
باب الصلاة من الإيمان « (وفي هذا رد على من 
تجرأ على ذكاء البخاري رحمه الله وعلمه ) 
(انظر: فتح الباري ١(‏ /40)), ط/دار المعرفة). 
أخيرًا: الحديث وواقعنا 

إن هذا الحديث يدل بمفهومه ومنطوقه على 
أن ديننا يسرء فلو تفكر الإنسان في العبادات 
جميعها لوجدها ميسرة؛ فالصلوات موزعة 
في أوقات, والزكاة جزء صغير بالنسية 
لأصل المال» والصوم شهر في العام, والحج 
لمن اسقطاع سبيله. هذا فضلاً عن التماس 
الشارع الأعذار لأصحابها. 


فالحاصل أن الدين يسرء يسسر فني أصل | 
التشريع؛ ويسر فيما إذا طرأ ما يوجب الحاجة 


إلى التيسير في حالة الأعذار؛ ولن يطلب أحد 
التشدد في الدين إلا غلب وهزم: ثم ترك العمل, 
فعلى المرء أن يفعل الشيء على وجه السداد 


والإصابة, فإن لم يتيسر فيقارب: وليستيشر | 
بالثواب الجزيل والخير والمعونة. من الله عز | 


وجل. 
ولا دفوتنا في هذا المقام ومع هذا الحديث 
النبوي أن ننصح لأنفسنا وإخواننا بما يلي: 
-١‏ ينبغي للإنسان أن يحرص على إدخال 
السرور على إخوانه ما استطاع: بالبشارة 
والبشاشة وغير ذلكء ولا يقنطهم ظنا-منه 
أن التخويف قد يأتي بثمرة أجود في طريق 
الدعوة إلى الله فهذه البشارة هي هندي النبي 
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صلى الله عليه وسلم؛ وهي نوع من التيسير. 
1- عدم التشديد على الناس في دعوتهم إلى 
الخير أو إلزامهم بالعزائم: أو تكليفهم بما لا 
يطيقون مما لم يكلفهم به الشرع الحنيف. 
- عدم التشديد على النفس ولا تكليفها يما 
لم يكلفها الشارع به بزعم الأخذ بالعزيمة؛ لآن 
الخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى 
الله عليه وسلم, بل لا سبيل غير ذلك. 
4- الحرص على إظهار سنة التيسير للناس 
في جميع مناحي الدين مع التأكيد على نية 
التقرب إلى الله والتعبد له بإظهارها » وأن 
الذي يشدد على الناس - مهما كان صاحب 
هدف سام - مخالف للحنيفية السمحة. 
ه- عدم التسرع في الحكم على الناس 
وتصنيفهم مهما بدا من تقصيرهم: بل ينبغي 
الإعراض عن تصنيف الناس بالكلية : فلا 
يكلف المرء نفسه بما لم يكلفه الله به: إذ إن 
ضرر ذلك أكبر من نفعه . 
5- التدرج في دعوة الناس إلى الخيرء والبدء 
بالآهم ثم المهم حتى لا يعرض الناس عن دين 
الله بالكلية» وهذا نوع من التيسيرء وهذه هي 
السنة . 
- تحبيب الناس في سنة الحبيب صلى الله 
عليه وسلم.: والتأكيد على أن اختيار النبي 
لأمته هو عين التيسير وهو كذلكء فلا يفرّط 
المسلم في شرائع ددنه بدعوي التتسير؛ء بل 
التيسير هو عين السنة, . فمًا خُدَّرَ رسنول الله 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما هو ثابت 
في الحديث , فالسنة لا تحتاج إلى تعديل, ولا 
إلى مزيد من التيسير فحبيبنا صلى الله عليه 
وسلم لم يقصر في تبلغ دين الله على الوجه 
الذي أمره الله به. 
أسأل الله الكريم المنان بفضله أن يرزقنا 
وإياكم هدى نبيه كاملاً غير منقوصء إنه ولي 
ذلك والقادر علية, 

والحمد لله رب العالمين. 


ا 


6- «إن الله لا بيسر لعبده الحج إلا بالرضا فإذا رضي عنه أطلق له الحج». : 

الحديث لا يصح: أخرجه الخطيب كذا في «القوائد المجموعة قي الأحاديث الموضوعة» (ح؟) من | 
كتاب الحج من حديث المقداد بن الأسود مرفوعًا وفي إسناده سعيد بن عبد الرحمن يروي الموضوعات 
عن الثذقات. 

71- «من تزوج قبل أن بحج فقد بدا بالمعصية». 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي في «الكامل» )7554/١(‏ من حديث أبي هريرة مرقوعًا وفيه أحمد 
ابن جمهور القرقاني. ومحمد بن أيوب2 والأول دروي الموضوعات والثاني: متهم بالكذب. 

-١6٠‏ «تُدخل الله بالحجة الواحدة ثلاتة نقر: الميت: والحاج عنه والمنفذ له بذلك». 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١47/١(‏ من حديث جابر مرفوعًا , وفيه إسحاق 
بن بشر الكاهلي ابو يعقوب كوفي. قال ابن عذي ': ستففت الحَمَدَانِن محمد بن سعيد يقول : سمعت 
الحضرمي يقول : ما سمعت أبا بكر بن أبي شيبة كذب أحَذَا إلا إسحاق بن بشر الكاهلي؛ فإنه جهر 
به فقال لي : أبو يعقوب هذا كذاب. اله. وأعلة نكري سيكة نئي متظير المديني وهو ضعيف حِذدّاء ولا 
سيما في بعض شيوخه ومنهم ابن المنكدرء ومع ذلك اختلط قبل موته بمدة. 

- «من أعان على ققل مؤمن بشطر كلمة: لقي الله مكتويًا بين عينيه: آدِسٌ من رحمة الله». 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (ح1770) من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وفيه يزيد 
بن أبي زبادء ونقل الإمام الذهبي في «الميزان» (475/4) (4547) هذا الحديث وجعله من مناكيره وقال 
البخاري: منذكر الحديثء وقال النسائي: متروك الحديث. وسكئل أنو حاتم عن هذا الحديث فقال: باطل 
موضوج 

قنت: وعدم صحة الحديدث لا يتوهم منه من لا دراية له بالكتاب والسنة جواز التعاون على هذا الإثم 
العظيم وسفك للدماء: وقد نهى الله تعالى عن التعاون على هذا الإثم بجميع أسبابه وأشكاله . فقال : 
«وَتَمَاوَنوأ عَلَ أَْرْ َالَو وَل تَمَاووأعَلَ الْإثْر وَالْمروانِ ونوا هن أنه كَدِيدٌ لْمِمَانِء [المائدة: .]١‏ 

وكبق يُستهان بذلك الإثم العظيم وقد قال الله تعالى فيه: « وَمَن يَفَثُلَ مُؤْوِكَامته 21 | 


جَهََّمَ خَيَلِدَا فِبَا وَحَضِسب أللَهُ عَلِيَهِ وَلَعَنَهُءوَأْعَد لَه عَدَابًا عَظِيما» [النساء: 47]. 
قلت: قلا يغتر أحد بعدم صحة هذا الحديث فيستحل أن يقتل ذفسًا بغير نفس أو فساد في الآأرض. 


فإذا لم يصح هذا الحديث فلا يغفل عن الاحاديث الصحيحة, حيث إن هذه الغفلة تتسب في فتن 
كقطع الليل المظلم ٠‏ فلا يغفل عن هذه الأحاديث التي في أعلى درجات الصحة حتى نسلم من هذه 
الفتن. 

3 - عن ابي هُرَيْرَةَ رضي اللهُ عَنْهُ َال قالَ رَسُولُ اللّه صَلَى الله عَلَيِْ وَسَنم مسَتَحُونٌ ََنّ لقاع 
فيهًا خَيْرَ مِنْ الْقَائِم ‏ وَالقائِمُ فيا خَيْرٌ مِنْ الكاشي , وَالمّاشي فيهًا خَيْرٌ مِنْ السّاعي ء وَمَنْ يُشَرِفَ لَهَا 
تستشرفه , وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً آوْمَعَادًا فَلَيَعُذْ به. 

الحديث: صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري (ح١8١1),‏ ومسلم (ح5885), وهذا الحديث يدل 
على عدم التعاون على هذا الإثم من سفك الدماء قي الفتن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
من «تشرف لها». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1١/4؟)‏ من تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض 
لها ولا يعرض عنهاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تستشرفه» أي تهلكه. 

ثم قال الحافظة «والمراد بالفتنة م ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك .حيث لا يعلم المحق 
من المبطل ويكون ذلك مخصوصاً باخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما في طلب 


الملك». تع ليق كنت 
ع وده من معن معزو انين د ردم عيوب جل من 


"- عن ابن عمر أنه سمع هديرن لام طية رسكم يكو ما مَجِعُوا بَعْدِي كُقَارًا يَضْرِبٌ 
بَعْضّكُمْ رِقَابَ بَعْضَ ». 55 

الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري 40/000 ومسلم دهم 

*- عن ابن مسعود قال النبي صلى:الله عليه وسلم : « سِبَابٌ المُسلِم فُسُوقَ وَقتَالَهُ فر ». 

الحديث صحيح: متفق عليه, البخاري ,)1١/5(‏ ومسلم (ح54).: 

4- عن اين عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ حَمَلَ عَلَيَا 
السّلَاحَ فَلَيّسَ مِنَا » 

الحديث سمي مق جليد- الغرجه البقاري )ومس (ج4158 

5- عن عُبَيْدُ الله بن مُوسَى عَنْ الْآمَش عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كنْتُ مَعْ عبد الله وَآبِي مُوسَى فَقَاَافَلَ 
التي صَلّى الله علَِْ وسََمَ إن مَنَ َي السَاعَة كام يِل فيا الْجَهْلَ وَيرْقَعُ فيهًا الْعلمُ وََكَثْرُ قيهًا 
لْهَرْجٌ وَالْهَرْجٌّ القثل. 

الحديث صحيح متفق عليه, أخرجه البخاري (ح54١7),‏ ومسلم (57175). 
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الحمد لله الذي خلقٍ الخلقٌ بقدرته: ومَنّ على من 
شاء بطاعته, وخذل من شاء بحكمته, فسبحان 
الله الغنى عن كل شىء: فلا تنفعه طاعةٌ من تقرّب 
إليه بعبادته: ولا تضرّه مُعصيةٌ من عصاه لكمال 
غناه وعظيم عرَّته, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له في إلهيّته. وأشهد أن نيئنا وسيّدنا 
محمدًا عيده ورسوله خيرته من خليقته. اللهم 
صل وسلم وباوك على .عبدك..ووسولك محمد 
وعلى آله وصحابته صلاةًٌ وسلامًا كثيرًا. 
أما بعد: فاتقوا الله تعالى بدوام الطاعات, وشجر 
المحرّمات؛ فقد فاز من تمسّك بالتقوى في الآخرة 
والأولى. وخابَ وخسرَّ من اتَبعٌ الهوى. 
عباد الله: اذكروا نعم الله عليكم التي لا تُعدُ ولا 
تُحصّى, ...وقابلوها بالشكر لتدوم ..وتيقى, قال 
الله تعالي: ( وَإِد : تدصت 5-39 ين سََكَرثرٌ 
ريدت وَلَينَ كمون علا نتبية ( [إبراهيم: 
]؛ وقال تعالى: ( (يثأنها الناس نسم الفقراة إلى الله 
َه هو لعي آلْحَِدُ) [فاظر: 1 .وقال. تخالي 
(ومن كر َإِنَمَاستَكر تيه - ومن 71 فإِن سه عن 
حَييِدٌ ) [لقمان: .]١١‏ 
وقال تعالى .في , الحديث القدسي: «نا عبادي: 
إنما هي أعمالّكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إِيَاها؛ 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومنَ إلا نفسّه». رواه مسلم من حديث أبي 
ذو -رضي الله عنه-. 
أبها المسلمون: في رمضان صفت لكم الأنام 
واللباليء وتلذذتم بأنواع الطاعات في تلك 
الساعات الخواليء: ووفق الله من وفق لهجر 
المحرّمات خوفًا من عقاب الكبير المتعال: فلا 
تتبدّلوا العصبان بطاعة الرحمن» ولا ديو 
الخفلة تؤكن لودو القرآن:» ولا يدخلنَ عليكم 
في الفرائض النقصٌش بالتقصير فيها نها أو الكسبل 
عنها. 
فالصيرٌ على الطاعات, والصيرٌ عن المعاصي هو 
صفاتٌ المؤمنين» وشعارٌ المتّقين, قال الله عا 
(يَ لتك والارض ماديا مَعيدَهوأصطيد لمنتده عل 
َلك له سَمِيًا) [مريم: 66 وقال تعالى: (بإنراهطات 
بلصَّلَو وَاصَطْيرٌ علهاا للا سَكَلكَ ردقا مح و رفك َالمََقبَة 
لللقون) [طه: 19]. 
ولا بتحوّل أحدٌ مما يحب الله تعالى منة إلى ما 
بكرةُ الله -عرّ وجل- منه؛ لثلا يتحول الله له إلى 
مايكره: ولايُغيَرنَ أحدٌ ما كان عليه من الاستقامة 
والسّداد والطاعة إلى اتباع الهوى والشيطان 
ومُقارفة المنكرات والمحرّمات: فيُغيّر الله عليه 


الام 


7 ا 


7# قال الله تعالى: (إرَتَ 
: ما قري حَقَ حيرأ 1 
5 [الرعد: ١١]ء‏ وقال تعالى: لِك أت 
َه كم يك مرا ينمه أنْسمها عل وم حي يتوأ مايأ وأرت أهَهَ 
سَبِيم ٠‏ عَيِةٌ ) [الأنفال: 5], وقال تعالى: (فلَمَارَاغَ زعام 
لوه هادع آَم آلَقينَ) [الصف: 0 
الأحوال مُستعينًا بالله -تبارك وتعالى-, وليسال .من 
ربّه العونَ والتوفيق على أن يُعينّه عل طاعته, ويحفظه 
عن معاصيه. ١‏ : 
أبها المسلمون: ألا تعلمون أن أحسنَ أمور المسلم: 
أن يكون على طاعة بعد طاعة؟! وأن دتمع الحسنات 
الحسنات مع مُجانيّة السيئات؟! قال الله تعالى: (كَلِتّ 
أَهْتَدَوَأ زَادَهْرَ شتى الهم تود ) [محمد: .]١١‏ 
ثم إن دون هذه ١‏ نزلة أن د السيئة الحسنة لد 
قال الله تعالى: ( وَأمِِالصَلْرْه عزن امار تلا التاق 
لكت مدهب الات لِك وو لذكيت) [هود: .]1١١5‏ 
وفي حديث مُعان ذ وأبي ذَرٍ -رضي الله .تعالى عنهما- 
قال النبي -صلئ الله عليه وسلم-: «اتق الله حيثما 
نت ٠‏ وأتبع السيكة الحسنة تمخهاء وخالق الناسشس 
بِخُلّق حسن». رواه الترصذي 
3 أسئوآ أحو ال الإنسان: أن يُتبع السيئات السيئات: أو 
يُتبع الحسنات السيئات, وقد ذكر عن السلف أنهم كَانوا 
يدغون الله ستة أشهر أن يتقبّل منهم رمضانء ويدعون الله 
-تبارك وتعالى- ستة أشهر أن يُبّغهِم رمضان. 


ومن كيد الشيطان: آ3 4 يزدن للإنسان التهاون في الطاعات» . 


والضعف أمام المحرّمات في غير رمضانء فيّنال منه ما لم 
ينل في رمضان؛ لأنه كان في رمضان مأسورًا. 

قيل لبشر الحافيّ: ما تقول في قوم يجتهدون في 
رمضانء فإذا ولى تركوا! قال: «بئس القوم؛ لا يعرفون 


الله إلا في رمضان». 
وأعظمٌُ الكرامة: أن مِمنّ الله ؛ على العبد بالاستقامة في 
كل أيام غمره: فذلك الفورٌ كله والسعادة التامة, قال ١‏ 


>.غا دعي + 


الله تعالى: ( إن د الوأ رسا هه ثم أسعَطمُوا سَمَقَمُوا فا حَوَقُ عَلَتَهمٌ 
ولا هم يحْرَوتَ 3 ليك أصكث لله حَيب ذا ج57 ب 36 
يتمَنَ) [الأحقاف: 8ل 15]. 
وعن سُفيان بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قلتٌ: 
يا رسول الله: #: قل لي في الإسلام قولاً لا أسآل عنه أحدًا 
بعدك. قال: «قل: آمنث بالله, ثم استقم» ». رواه مسلم. 
ورثنا -عز وبحل- اهو الذي يُعبّد في كل زمان ومكان» 
وهو الذي يِحِبٌ أن يُطاعٌ فلا يُعصّى, قال الله تعالى: 
( وأعبد ريك حق يأك الْبقِهيتٌ ) [الحجر: 6 


قال المْفسَرون: «اعثد رتك دائمًا حتى بأتتّك الموتٌ». 
قال الحَسن البصريٌ موحفه الله-: «ليس للمومن وقتٌ 
ينتهي إليه حتى يأتيّه الموث». 

ومن فهمَ من الآبة أن التكاليفٌ تسقّط عن العبد بعد 
وصوله إلى البقين -وهو عدم الشك-. فهو من الزنادقة 
الذين نهدمون بالبيدع الدينَ. 3 

وإذا كان رمضان / قد انقضى فرض صيامه, وشرع في 
شهره أنواع الطاعات؛ فقد شرع الله فيماً بعد رمضان 
فعلٌ الخدرات» فشرع صيامٌ ستة أبام من شوالء وأخير 
النبي آنها تصماة الدهر فهنيئا لمن صَامها. , 

وشرع صيامٌ ثلاثئة أيام من كل شهر . وشرع صيام 
الاثسّين والخميس, ٠»‏ وصيام عرفة,. وعاشوراءً وصيامُ 
عشر ذي الحجّة, وشرع الذكرٌ مع تلاوة القران: وأفضل 
التطوّع الصلاةٌ في جوف الليل» ٠‏ وشرعت الصدقة 
وانواغ, النفقات. 

فالأعمالٌ الصالحات كما هي في رمضان هي مشروعةٌ 
فيما بعد رمضان, والسابقون هم الممُستكثرون منها. 
ومن مكر الشيطان: أن يُصابٌ بعض الناس بالكسل 
عن صلاة الفريضة» ٠‏ فيُصلي في رمضان وبترك الصلاة 
بعده,ء أو يُصلي بعض الصّلاة ويترك بعضها 

ومن نام عن الصلاة وصلاها بعد الاستيقاظ على وجه 
العادرة, أو آخرهاٍ < آخر وقتها أو ترك صلاةً الجماعة؛ 
مات على غير سُّنَة 

عباد الله: إن نيا الشيطان كان عنكم ماسورًاء ومُردِدُ 
أن يِآخَّدْ منكم بثاره ليجعلّ الأعمالَ هباءً منتُورًاء فردوه 
بالاعتصام بالله والثبات على الصراط المستقيم خائيًا 
مدحورًا. 

واعلموا أن السعادة والفلاح الأبدي هو صبرٌ ساعة على 
الطاعة وعن المعحصدة, وان الخسران والشقاء الابدي 
اتباع الهوى ساعة, ولو تفكر اين آدم في قصّر الحداة 
وزوال الدنيا وقصّر أجّلها لاشتغلٌ يصالح العمل وا 
ألهاه الأمل. 

قال الله تعالى: ١س‏ م 


سرهم كأن لَرملَمُو ِل سَاعَهٌ من بار 


يدوه يب قد كر الي كوا لق الوم كانوأ مهتيينَ) 


[يونس: 45]: 

فما نسبةٌ عُمرك في هذه الساعة التي ذكرها الله؟! 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
-صلى الله علبه وسلم-: «نعمتان مغيونٌ فيهما كثيرٌ من 
الناس: الصحة والفراغ». رواه البخاري. 


١‏ وهذه الدارٌ ليست بدارٍ قرارء إنما هي دارٌ ممرٌ وعملء 


إنما دارك هي الآخرة: إما نعيحٌ مُقيم, » وإما عذاتٌ أليم. 
فلا تنسُوا -عباد الله- أن تعمّلوا لأنفسكم, وأن تُقدموا 
لأنفسكم لداركم الأخرى وحياتكم الآأبدئة. 

فصلوا وسلموا على سيّد الأولين والآخرين وإمام 
المرسلين. 


- 


من منائفع الحجوفووانده 
كيف يؤدي المسام مناسك الحج والعمرة؟ 


منهج النبي صلى الله عليه وسلم 
لخ تعليم أمته خلال رحلة الحج 


الحمد لله الذي جعل لكل أمة مُنسكَاء وجعل لهم إلى الخير طريقًا ومسلحًا. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده 
ورسوله. صلي. الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واإعتكايةء ومن سار على 


نهجه واقتفى. أما بعد 


ن الناظر إلى أحوال النبي 

لدمسعطبه .وتنم يوت 
في الحج حصومة ليرى 
جبا » فمن تامل حجّه صلى 
عليه وسلم وجد أنه حرص 
البلاغ وإقامة الحجة على 
وشحذ همهم: وشد انتباههم إلى ما يقول ويفعل, 
بتنويع أساليب الخطاب وطريق التعلم, فوضع 
صلى الله عليه وسلم منهجا للعالم والمتعلم 
لتعليم أمته وقيادتهم في هذه الرحلة العظيمة . 

ملامح هذا المنهج 
١-حرصه‏ على تعليمهم ابتلراع: 

وكما في حديث بلال رضي الله عنه أن النبي 
حتى لذلا عليه ومياع قال لشعدات 005 دنا بلال» 
اسكت الناس». أو: «أنصت الناس». كم قال: «إن 
الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسدئكم 
لمحسنكم . وأعطى محسنكم ما سألء ادفعوا باسح 
الله». [(صحبيح سنن ابن ماجه: ولحيةة 
ولم يقتصر صلى الله عليه وسلم على البلاغ 
والتعليم بنفسه, بل جعل صلى الله عليه وسلم 
حين خطب الناس يعرفة - ربيعة بن أمية- رضي 
اللماإعخة- يضرع خلقة صلى الله عليه وشلم في 
الناس يُسمعهم خطيبته. [انظر: السيرة النبوئة 
لادن كشدر: 547/5"]. 
وفي منى جعل صلى الله عليه وسلم عليًا رضي 
الله عنه يعبر عنه: وبردد كلامه: والناس بين قاعد 


6 
1 


1 عنده أحمد ال 
إعداد/ 


وقائم. [صحيح سان الترمذي: ]| 
"-بيانه صلى الله عليه وسلم 
منزلة أركان الإسلام وقواعده الكبار: 

إذ قال في إحدى خطبه في المواسه: «اتقوا 
ريكم, وصلوا خمسكم, وصوموا شهركم. وادوا 
زكاة أموالكم, وأطيعوا ذا أمر منكم, تدخلوا جنة 
زبكة». [(صحيح سنن القرمذي رقة: 9.1011 
ومنها: عن فضالة بْنُ عُبَيْدِ قال: :قال رَسُولُ الله صَلّى 
الله علَيْه ه وَسَلّمَ في حَجَّة ألودَاع آلا أخدرَكُمْ بِالمُؤْمنِ 
مَنْ أمنّه اناس عَلى آَمَوَالهِمْ وَآَنْفسهمٌ وَالمسْلِمٌ مَنْ 
سَلِمَآلنّاسٌ مِنْلسانه وَيَده وَالْمجَاهِدُ منْجَاهَدَنَفْسَهُ 
في طاعة الله وَالْمْهَاجِرُ من هَجَرَ الَخَطَايًا وَالذْنُوبَ. 
[السلسلة الصحيحة رقم: 4 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: قَإِنَّ دمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَائَكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَحُرْمَة يَوْمِكُم 
هذا في بَلَدكُمْ هذا ». [صحيح البخاري: 31]. 

"- بيانه صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام الشرعية: 

ككيفئة غسل المت محرما وتكفينه. كما في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينما 
النبي صلى الله عله وسله: اغسلوه بماء وسدرء 
وكفنوه في ثوبين. ولا تحنطوه. ولا تخمروا 
رأسه: فإنه يبعث يوم القيامة ملدنا». [صحبح 
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الجامع رقم: .]1١74‏ وبما أنا نرى اليوم الملايين 
من البشر في الحج تتوافد على الديار المقدسة 
عامًا بعد آخر, فإِنَّ الفرصة متواتية لآن يتصدى 
أهل العلم لتعليمهم أصول الدين وتفقبههم 
بأحكامه. 
- جوابهم عما أشكل عليهم: 
ولعل من أشهرها: «أن امرأة من ختعهم قالت: دا 
رسول الله؛ إِنَّ أبي شيخ كبير عليه فريضة الله 
في الحج, وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر 
بعيره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي 
عنه». (إصحبيح مسلم: ١18‏ ]. 
6-وقوفه صلى الله عليه وسلم للناس وبروزه لهم لكي 
بيروه ويسالوه: 
كما بدل ذلك حديث حاير رضى الله عنه قال: 
«طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في 
حجة الوداع على راحلته, يستلم الحجر بمحجنه, 
لآن مراه الناسء, ولدشرف, ولتسألوه: فَإنَّ الناس 
غشوه.». [صحيح مسلم: 111/7 ]. 
*-جنوحه إلى التيسريفناويه : والتخفيف على ذوي 
الخاجات: والشواهد على ذلك كثيرة: منها؛ 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ عَلَى ضبَاعَةَ بت 
الرَيْرِ قن لَهَا أرَنت الحج قالت وَالله ما أ< 
إلا وَجَعَةَ فَقَال لَهَا حُجَّي وَاشْتَرطي وَقُولي للّهُمُ 
مَحليَ حَيْثْ حَبَسْتني. [مسلم: 3 ١‏ )]. 
وقوله صلى الله عليه وسلم لكل من ساأله عن 
التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر: «افعل ولا 
حرج». [صحيح البخاري: 87/]. 
-خرصه صلى الله عليه وسلم على الإقناع ن يسمتقنيه: 
كقوله صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: يا رسول 
الله إني أبي أدركه الإسلام, وهو شيخ كبيرء لا 
يثبت على راحلته, أفاحج عنه؛؟ قال: أرأيت لو كان 
عليه دين فقضيته عنه, أكان يُجِرِيِه؟ قال: نعم. قال: 
«فاحجج عن أبيك». [المسند لأحمد: 87 ]. 
8 - استثماره صلى الله عليه وسلم 
الفرص وربطه بين المواقف: 
ونه صني اللة علي وبطلم دين عت الاي 
وو المكر «أتدْرُونَ أي يَوْم هذا قلنا الله وَرَسُوله 
أغلمُ فسَكَتَ حَنَى ظننا أنه سَيُسَمّيهِ يِغَيْرِ اشمه 
قَالَ ألَئِسَ يَوْمَ النخر قَلْنَا بَنَى قَالَ أي شهر هَدَا 
قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَغلَمُ فَسَكتَ حَتَّى ظَننا ١,‏ أَنَّهُ 
سَيُسَمَيه بِغَيْرٍ اشمه فقال ألنس ذو الْحَجّة قُْنَا 


بَلِيِ قال آي بَلَدِ هَذَا ْنا ْ 
الله وَرَسُولَهُ أَعَلَمّ فَسَحَتَ 
حَنَى 0 سَيْسَميه اش 
بغيْرٍ امه قال | ألَيْسَتَ ا 
بَالبَلدَة الحَرَام قلنا كي 
قَالَ قَإِنّ دمَاءَكُمَ وَأَمْوَالكُمْ 
عَلَيْكُمْأحَرَاُمٌ كَكُرْمَة يَوْمِكُمَ 
هذا في شهْركمَ هذا في 
بلدكم هذا إلى يَوْم تلقون 


رَبُكُمْ . [صحيح اليخاري: 
.]١4‏ 


8-خثه صلى الله عليه وسلم 

على التبليغ عنه : وتجذيره من 
الكذب عليه : 

إذ قال صلى الله عليه 


مسر الا النَهُ امْرَا 
حَاملٍ فقه غَيْرٍ فقيه وَرْبْ 
حَامَلٍ فقه إِلَى مَنْ هو 
أفقه. [صحيحَ ادن ماجه: 
6 

١‏ - التربية على الاتباغ بواقدو سر يلي 
ومن ذلك : قوله. صلى الله عليه وسلم وحثه 
الناس في خطبة يوم عرفة على الاعتصام 
بالتنزيل والتمسك به لأنه طريق الوقاية من 
الزيغ والضلال. حيث قال صلى الله عليه وسلم : 
«وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
به: كتاب الله». [مسلم: 14؟7١].‏ 

١١‏ - توخيد الأمة, وتعذيرها من الشتن ودواغي 

الافتراق: 

ومن ذلك قولة صلى الله علده وسلم وه مالخيف 
بمنى: « قلات لا يغْلُ عَلَيْهنٌ صَدْرُ مُسَلِم إخلَاصٌ 
الْعَمَلِ لِلَّه عَز وَجَلٌ وَمُنَاصَحَةَ أولي الْأَمْرِ وَلَرُومُ 
جَمَاعَة المُسْلمينَ فَإنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحيط من وَرَائَهِمْ». 
[صحيح سنن ابن ماجه: .]١18٠‏ ومنها: نهيه 
صلى الله عليه وسلم عما يسبب الفرقة. ويؤدي 
إلى الفتنة في المجتمع المسلم, كالاقتتال: حيث 
قال صلى الله عليه وسلم بعد أن استنصت 
الناس: «لا ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم 
رقاب بعض.. [صحيح البخاري: ١؟7١].‏ 
وصلى الله وسلم وبارك عليك يا خليلي يا رسول 
الله اللهم امنن علينا بحج بيتك الحرام. 


تاضسة »ياد اتوتت ز90] 
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من منافع ال 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 

آله وأصحابةه, أما بعد: 

فإِنّ الله سبحانه وتعالى شرع الحج لحكم كثيرة, 

وأسرارٍ عظيمة, ار حيو حا لد 
قوله عر و 0 يأ انوك رصالا ول 
كَل ص 0 2 0 


م و ٠.‏ 


لهم ويدُحكروا أت 
20 وَلْيَطُووا بيت 
العيق» »[الحج نمف هذ فأوضح سبحانه في هذه 
الآبات أنه دعا عباده للحج لبشهدوا منافع لهم. 
آولا : وأعظم هذه المنافع وأكيرها شأنا ما بشهده 
الحاج من توجُّه القلوب إلى الله سبحانه؛ والاقبال 
علده, والإكثار من ذكره, بالتلبية وغيرها من أنواع 
الذكر. وهذا يتضمّن الإخلاص ) لله في العبادة, 
وتعظيم حرماته., والتفكبر في كل ما يقرّب لديه. 
ودباعد من غضيه؛ ومعلوم أن أصل الدين وآسباسيه 
وقاعدته, التي عليها مدار أعمال العباد. هي تحقيق 
معنى شهادةٍ أن لا إله إلا الله وأنْ محمدا رسول 
الله قولًا وعملا وعقددة. 
فالشهادة الأولى: توجب تجريد العبادة لله وحده 
وتخصنيصه بها من دعاء وخوف ورجاء وتوكل 
وصلاة وصوم وذبح ونذرء وغير ذلك من أنواع 
العبادة؛ لأنّ هذا ا لبس له شربك 
في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء كما قال عز 
وجل: «وقَصَى ريّكَ 1 إلا يام [الإسراء : 37]. 
وقال سبحانة: «وَآ ]لوا له يدوا د صن له لين 

نمآ [البدنة: 1 .وؤقال تعالى: دادْعُوأ ألنَّدَ ولصيرت لَهُ 
ألنبِنوَلو كرم) الْكنْرُونَ » [غافر: 5]. والدين هنا معناه 
العبادة. وهى طاعته؛: وطاعة رسوله عليه الصلاة 
والسلام. بفعل الأوامرء وترك النواهيء عن إيمان 
بالله ورسله. وإخلاص له في العبادة. وتصديق 
بكل ما أخبر الله بيه ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
رغبة في الثواب. » وحذرًا من العقاب. وهذارهو معنى 
لا إله إلا اللهء فإِنّ معناها: لا معبود حق إلا الله, 
فهي تنفي العبادة- وهي الألوهية بجميع معانيها- 
عن غير الله سبحانه, وتثيتها بجميع معانيها لله 
وحده على وجه الاستحقاق: وجميع ما عيده الناس 
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مح 


من دونه من أنيياء أو ملائكة أو جِنّ أو غير ذلك» 
فكله معبود بالباطل كما قال الله عن وجل: « للك 
كت الله هو الْحَقٌّ وألك ما يدوك من دون هو 
ِل » [الحج: 57]. ولهذا الأمر العظيم خلق الله 
الحن والإنس لمر بذلك. فقال عز وجل: « وَمَا 
حا والإنى إلا لبعبثوير» [الذاريات: ألما وقال 
8 لى: يها ناش أعبذا دُوأ رَبك الى حَلفَح وَالْذِنَ من 
2 تلق تلتري سبترد .]١‏ 
وعبادته سبحانه هي توحيده في ربوبيته وإلهيته 
وأسمائه وصفاته. وطاعة أوامره. وترك ذوافيه 
عن إيمان وتصديق ورغبة ورهبة؛ ... وسمّى الله 
سبحانه دينه عبادة؛ لأنّ العباد يؤدُونه بخضوع 
وذل لله سبحانه. ومن ذلك قول العرب: كردق 
معيُد أي: مذئل قد وطنته الأقدام ويعير معيّد أي: 
مدل قد 6 عليه حتى صار ذلولاء وهذه المسألة - 
أعني مسألة التوجيد والإخلاص لله. وتخصييصة 
بالعيادة دون كل ما سواه - هي أهمٌ المسائل 
وأعظمهاء ٠‏ وهي التي وقعت فبها الخصومة ببن 
الرسل والأمم حتى قالت عاد لهود عليه السلام: 


ع دل إسءة عرد 


«أيمَنا [سيد أنه ود و ما كان يد 5 
[الأعراف: /]. و الت لرونايا للدي الى اللحياية 


وسلم لما أمرهم بالتوحيد: ١‏ أَبَمَلَالآيلَةَ إلا وحِدَا إن 
هَذَا توه اب [ص : 0]. وقالوا أيضًا فيما ذكر الله 
عدهدح في سورة الصافات: 5 كك ءَالْهَيَِا 
امي تجَنُونٍ» [الصافات: 1]. بعد قوله سبيحانةه: 
نهم كوا إذَا لَك 57 | إِلَهَ إل سُّ 0 2( [الصافات: 
0 فعْلم بهذه الآبات وما جاء في معناهاء أنّ هل 
الشرك يستنكرون دعوة التوحيد, ويستكبرون عن 
التزامها؛ لكونهم اعتادوا ما ورثوه عن آبائهم من 
الشرك بالله وعبادة غيره . 
فالواجب على أهل العلم والإيمان: وعلى أهل 
الدعوة إلى الله سبحانه: أن يهتموا بهذا الآمر, 
وأن يوضحوا حقيقة التوحيد والشرك للناس 
أكمل توضيح. وأن يبينوه أكمل تبيين؛ لآنه الأصل 
الأصيل الذي عليه المدار في صلاح الأعمال وفسادها 
وقبولها وودهاء.:: كما قال عن وجل: « وَلَمَد أوِىَ إلتكَ 
وَلِكَ الذي ين فيك لين َك لَحَطنَّ َك ولتَكون ين 
الْتسِيرِينَ ٠‏ [الز مر: 56]. وقال تعالى: دوو سر أ لَسط 


5-5 الك 
جر فر 


-_- 


عَنَمْم مَاكَاوُأْ بَتْمَلْونَ » [الأنعام: 8]. 
آما الشهادة الثانية: وهي شهادة أن محمدًا رسول 
لله. فهي الأصل الثاني في قبول الأعمال وصحتهاء 
وهي تقتضي المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلم. ومحبته وتصديق أخبياره. وطاعة أوامره 
وترك نواهيه: وأن لا بعيد الله إلا بشريعته علوه 
الصلاة والسلام, كما قال الله عز وجل: رآ 51 
رسو دوه مَك عَنهُ أنه [الحشير: ]. وقال 
مسحافة: « قل إن كُتسرٌ تبون أهه فاتيعوق ؛ أله ويَمهْرٌ 
لَك دُوْيَده [آل عمران: ]. ولا هدانة للصراط 
المستقيم؛: إلا باتباعه والتمسّك فهداتٍ كما قال الله 
سبحانه وتايع: دون معو تَهَدُو وم ص لول 
إَّ َم أي » [الفور: 54]. وقال عرِّ وجل: «مُلَ 
ييا آلتّاشس. إِقَ_رَسُولُ أله تك جما لَِى لَه 
ملك لسوت وَالارْضٍ له ِل لا هو بك - وَيْمِيتٌ كَتَامِنُوأ 
لَه و ورسولع لني الاي الى : يوك اسه وَكلمهء 
وأتبعوة خَلَكمْ تهمتدوت » [الأعراف: 1988]. 
وصبحٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((كلّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول 
الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. ومن 
عصإني فقد أبى)). رواه البخاري في صحيحه . 
وبدل على هذا المعنى قول الله سبيحانه وتعالى: 


« تلت عدو لله ومن د الله وَرَسُولَة: مَنْخِلْهُ 
سس خا املد 


0 َك تخرص من تَحيَها الانم 6 لدت فيهنا 
١‏ َلك امَو ميم » [الشساء: .]١١‏ «ون ينض 


در صر برع سير 


أله وَرَسُولَهُ وَيَتَصَر حذدوده, , اح م ١‏ كيدا فيهكا 
ا 2 مهِير «( [النساء: 15]. والآبات في 
هذا المعنى كثيرة. 

تانيا : ومن منافع الحج وفوائده العظيمة أنه يذكر 
بالآخرة, ووقوف العباد بين يدي الله يوم القيامة, 
لأنْ المشاعر تجمع الناس في زي واحدء مكشوفي 
الرعوس من سائر الأجناس» يذكّرون الله سبحانه 
ويِلنُون دعوته, وهذا المشهد بشيه وقوفهم بين بدي 
الله يوم القيامة في صعيد واحدء حفاة عراة غرلا 
خائفين وجلين مشفقين؛: وذلك مما يبعث في نفس 
الحاج خوف الله ومرإقبته والإخلاص له في العمل, 
كما بدعوه إلى التفقه في الدين: والسؤال عما 


“يم أشكل عليه. حتى يعبد ربه على بصيرة: وينتج عن 
ذلك توجيهه لمن تحت يده إلى طاعة الله ورسوله. 
. لت تت 


حج وفواتده 


> عبد العزيز بن باز- رحمه اللّه- 


الرئيس العام لادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والإرشاد 


وإلزامهم بالحق فيرجع إلى بلاده؛ وقد تزود خيرًا 
كثيرًاء واستفاد علمًا حمّاء ولا ريب أنَّ هذا من أعظم 
المنافع وأكملهاء لا سيما في حق من يشهد حلقات 
العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر, 
ويصغي إلى الدعاة إلى الله سبحانه. ويحرص على 
الاستفادة من نصائحهم وتوجيههم . 

ثالتا : وفي الحجّ فوائد أخرى ومنافع متنوعة 
خاصة وعامة, يطول الكلام بتعدادهاء ومن ذلك 
الطواف بالبيت العتيقء والسعي بين الصفا 
والمروة, والصلاة في المسجد الحرام» ورمي الجمارء 
والوقوف بعرفة ومزدلفة, والإكثار من ذكر الله 
ودعائه واستغفاره في هذه المشاعرء ففي ذلك من 
المنافع والفوائد والحسنات الكثيرة والآجر العظيم 
وتكفير السيئات ما لا يحصيه إلا الله لمن أخلص 
لله في العمل. وصدق في متابعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. والاهتداء بهديه. والسير على سنته, 
وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلذة والسلام 
أنه قال: ((إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)). أبو 
داود وق الألباني. وفي روادة للترمذيئ: ' «إنما 
جُعلَ رَمْيْ الجمان, وَالسَعْي بَيْنَ الصّفا وَالمْرْوَةِ 
لإقَامَة ذكُر اللّه» : «وقال :هذا حَديث حَسَنُ صَحيحٌ». 
سنن الترّمذي ت شاكر / 7717]. 

واسال الله عز وجل أن يبصلح أحوال المسلمين 
جميعا: وان يمنحهم الفقه في دينه ويتقبل منا 
ومنهم؛ وأن يولي عليهم خيارهم, ويصلح قلويهم 
وأعمالهم؛ وينصر دينه ويخذل أعداءهء إنه سميع 
قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه . 

المصدر: 

(مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة العدد 
(الثاني) 198١ه .)15/١١(‏ والعدد )5١5(‏ عام 
4ه . 


مدا 
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ص4 


عم 


إن المتأمل في هذا 
الركن العظيم من أركان 
الإسلام ليجد أن هنالك 
العديد من الدروس والعبر 
٠‏ ويمكن استخلاص أبرز 
تلك الدروس والعبر 
المستفادة من الحج فيما 
يلي : 
١‏ - نتعقيق تقوى الله 
عزوجل بتوحيده : 
فإن. , المسلم +.بادائه 
هذا الركن العظيم يحقق 
التقوى التي أمره الله تعالى بالتزود بها 
بعدما نهى عباده عن فعل المعاصي والآثام 
وأمرهم باحتناب الرفث والفسوقٍ والجّدال 
في الحم فقال سبحانه وتعالى لم و 
لح ما رح ولا سوق 
و سِدَالَ ب الح و لين حر يمك ال 
وَتَكَروّدُوأ فَاِرَكَ خَيْرَ أَلرَّادِ لتَموَ :وتو يتأولي 
َلْأَبٍ » [ سورة البقرة:1917] .والتقوى لا 
تكون إلا بتوحيد الله عز وجل وذلك بإفراده 
سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم إشراك أحد 
مع الله تعالى في عبادته . وهذا يتجلىي 
واضحا في الحج فإن الحجاج يجيبون ريا 
واحداً قائلين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
وهذا هو التوحيد ؛ فإن معنى لبيك لا شريك 
لك لبيك أي:استجابة لك وحدك فإنه لاشردك 
لك في عبادتك . 
وهذا درس للمسلمين في كل مكان يوضح 
وجوب تحقيق التوحيد بعبادة الله تعالى 


2 إلتوقيجد العدد 005 السنة الثانية والأربعون 


, 
1 


عضو الجمعية الفقهية السعودية 


وحده ؛ وعدم دعاء غير الله من الأآولياء أو 
الأموات أو غيرهم من المخلوقين فإن ذلك 
يوقعهم في الشرك الأكبر المخرج من الإسلام : 
؟- الحج يحقق وحدة المسلمين وقوتهم : 
فإن الحجاج إلى بيت الله الحرام تختلف 
بلدانهم ولغاتهم وألوانهم لكن يجمعهم شيء 
واحد هو الإسلام فيجتمعون في الحج وتبلغ 
أعدادهم ملابين الأشخاص وينتقلون من 
مشعر إلى مشعر في منظر يشعر بالرهبة 
ويدل على أن قوة المسلمين هي في اجتماعهم 
على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
وفي هذا درس للمسلمين باهمية 
الاجتماع ونبذ التفرق والاختلاف فإن الخلاق 
شر والاجتماع خير وقد أمرنا ربنا جل وعلا 
3 كتابه الكرديم بالاجتماع فقال سيحانه : 


110 


تصوأ َل الل ريسا وا َرأ آل عمران 
٠#‏ ] وقال سيوحافه : «وولا تسرَعوأ فَتَفْحَلْوا 
ودعب رد راتوا لَه مَمَ درست » [سورة 
الآنفال : 5؛ ] . 

7- الحج يبر ز الأخوة الاسلامية ؛ 

فإن الأخوة بين المسلمين دَدْرِرُ 000 
واشيع: ١‏ في الحج وتختفي الفوارق بينهم 
جدا فب2 “قدت ب بجبيجبق 89 
في أروع صورهاء فنجد القوي يعين الضعيف 
وربما حمله إن كان يستطيع حمله. ونجد أن 
مَنْ.ممتلك. الطعام بظعم من 9 طعام لدية وكم 
هو مبهج ومفرح أن يرى المسلم مجموعات 
من الشباب والشيب وهم يستقبلون إخوانهم 
في مزدلفة بعد نفورهم من عرفة ويقدمون 
لهم الماء والعصير والطعام وهم يرددون 
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(سبيل يا حاج) ولا يعرف بعضهم بعضاً إلا 
بانهم مسلمون فقط فيرتسم في مخيلة كل 
مسلم ومسلمة حديث نيدنا الكريم الذي حفظه 
الجميع وهو قوله عليه الصلاة والسلام :« مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الحجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الحسد بالحمى والسهر»:(رواه مسلم ) 
+- الإحرام يذكز بالكفن ‏ 
فإنه من المعلوم أن الرجل المسلم يُحرم في 
إزار ورداء ويسن أن بكونا أبيضين» ويجب 
علحه مع الإحرام أن يخلع المخيط قلا يلبس إلا 
هذا الرداء وذلك الإزار » ويستحب له الاغتسال 
والتطيب في بدنه قبل لبس ملابس الإحرام 
وهذا يذكر بالميت عند تغسيله وتكفينه فإنه 
عند موت المسلم يغسل ويطيب ويكفن بكفن 
ويستحب أن يكون أبيض كذلك , غير أن هناك 
ثمة فرق بين الحاج والميت؛ فالحاج يستطيع 
أن يتوب ويدعو ربه ويتزود من العمل الصالح» 
وأما المبت فهبهات هيهات. وكذلك الحال 
بالنسية لغير الحاج فباب التوية مفتوح ما 
كان حدا ما لم يحل به الموت فإنه لا تقبل التوبة 
عند الغرغرة وبلوغ الروح الحلقوم . 
0- الحج يذكر بيوم القيامة: 
فإن مسير الحجاج من منى إلى عرفات ومن 
عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى وهم يسيرون في 
وقت واحد وفي اتجاه واحد يذكر المسلم بيوم 
القيامة, فلقد شيه الله فى مير الناس دوم 
القدامة يأنهم يسيرون مهاد يتجهون إلى 
علم أو رائة فقال سيحاته ون 0 
' ار إل نسي فوفْضونّ ) )ا ادم ابص في 5 
َلك الوم لزع كانوأ منورة المعارج :45-147] 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ( أي 
:يقومون: من القتوى إذا دعاهم “الزّب 'خنارك 
وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعا كانهم 
إلى نصب يوفضون عقال ابن: عباس ومجاهد 
والضحاك :إلى عل بسشعون: وقال ابو العالية 
ومحيى بن كثير :إلى غاية يسعون إلدها ) . ومما 
لاشك فيه أن الموقف هنا يختلفء فالحجاج لا 


بالناس الخوف والهلع |!! 
غايته إلا من استثناه الله 
تعالى من عباده المؤْمنَيْن 
.ولهذا وصف الله تعالى 
حال الناس يوم القيامة 


22001 


ب رك 7 ا 
شف عَظِيِمٌ ( 60 بوم تَرْوتَهًا 


0 


ولأة- عاك افو كلريت 1 
[سورة الحج .]1-١:‏ 
5- الخح:'يؤكد على مخالفة المشركين : 
لم. يقتصر أمر النبي صلى الله عليه 

وسلم أصحابه على تحقيق التوحيد في 
التلبية فقط بل تعدى إلى الأمر بمخالفة 
المشركين فيما كانوا يفعلونه عند حجهم . 
فلقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن تلبية المشركين بما كانوا يزيدونه في 
التلبية بقولهم :لبدك لا شريك لك إلا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك .وخالفهم عليه الصلاة 
والسلام في عدة مواضع منها أنه تجاوز 
الوقوف بمزدلفة ووقف في عرفات بأمر من 
ربه عز وجل .قالت عائشة رضي الله عنها 
:(كانت قريش ومن دان ددنها دقفون بالمزدلفة 
وكانوا' تسمون .الكمش وكان شائر الغرب 
يقفون بيعت فلما جاء الإسلام أمر الله 
تعالى - نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي 
عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها وذلك قوله 
عز وجل 27 اتبف روا و 2 ناض ام 
»[ سورة البقرة :145] (متفق عليه) . 
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7- الحج يعلم الصبر على طاعة الله: 
لكي يؤدي الحاج حجه فإنه يعرض له 
الكثير من المشقة والتعب ويواجهه الكثير من 
الزحام والبقاء مدة طويلة في الانتظار وهذا 
بعودّه على الصبر على طاعة الله عز وجل 
لاسيما والمسلم مأمور بالصبر على طاعة ربه 
عز وجل وهي أعظم أنواع الصير الثلاثة .وقد 
أمر ربنا. - تبارك وتعالى -عياده 0 
1 يكأنها اديت الوا أصيفا وَصَّاروا ورابطوا وَأَنَهُوا 
أله لملك ملموريت» [سورة آل عمران 0 
وقال سبحانه وتعالى حاثا عباده المؤمنين على 
الصير :دتما وق لْصَبرُونَ جرم بير حِسَابِ » 1 سورة 
الزمر ]٠١:‏ .وهذا الأمر يدعو كل مسلم إلى 
الصبر على طاعة الله تعالى في كل وقت حتى 
/- الحج بعود المسلم على الدعاء : 
فإن الله قريب يجدب دعاء السائلين, 
ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
فضل الله تعالى كبير وأنه سبحانه وتعالى 
يستجيب دعاء السائلين ويعتق عباده في 
يوم عرفة أكثر مما يعتقهم فيما سواه من 
الآيام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من 
النار من يوم عرفة) [ رواه مسلم ] ولذلك 
حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء 
خصوصا في بوم عرفة فقال :( خير الدعاء 
يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) 
[رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم 4ا؟"]. 
وإن اعتياد الحاج على الدعاء في هذه 
الأيام يجعله يعتاده فيما بعد ويشجع 
غير الحاج على دعاء الكريم سيحانه 


: م مَإِدا 


الذي وعد بإجابة الداعين فقالٍ 
لاعت عكادئ عَضْ فق ا لد دعوة | 
50-0-0 


الذي إِذًا دَعََانَ فستهيوا فى 00 َعَلَهُمْ ' 
يَرَشُدُوَ »[سورة اليقرة :185] 


7 دض سوم ترايت 


- الحج يكفر الذنوب 

ويوجب دخول الجنة : 

وهذا درس عظيم 
وفائدة جليلة تدل على 
فضل الكريم سبحانه 
فأما تكفير الحج للذنوب 
فلقول النبي الكريم صلى 
الله عليه وسلم :( تايعوا 
بين. الحج والعمرة فإن 
متابعة بينهما تنفي 
الفقر والذنوب كما ينفي 
الكير خبث الحديد. ) 
[رواه ابن ماجة.والإمام 
أحمد وصححه الألباني 
فن.. ضصحيح . .«الجامع 
الصغير برقم 1499] . 

وفي رواية للحسناتي 
بيسند صحيح (فإنهما 
ينفيان الذنوب كما ينفي 
الكير خبث الحديد) وفي 
رواية له أيضا وللترمذي والإمام أحمد بسند 
صحيح (فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي 
الكير خبث الحديد والذهب والفضة ) . ويدل 
أيضا على تكفير الحج للذنوب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم :( من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) [متفق عليه] . 

ويرى جمهور العلماء وهو الصحيح إن 
شاء الله أن المغفرة مقتصرة على صغائر 
الذنوب بينما يرى بعضهم أنها تشمل حتى 
كبائر الذنوب . 

وأما كون الحج سببًا لدخول الجنة فلقول 
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم :( العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له 
جراء إلا الجنة) [ متفق عليه ] . 

أسأل الله جل وعلى أن يرزقنا التبصر 
والاعتبار والاستفادة مما في هذا الركن العظيم 
. من الدروس والعبر الكثيرة إنه جواد كريم 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسام: 
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الحمد للدهه., 
والصلاة والسلام 
على رسول الله 
ضصلى الله عليه 
وسلم» وبعد: 

فإن أحسن ما 
يؤدي به المسلم 
مناسك الهج 
والعمرة أن يؤديها 
على الوجه الذي 
جاء عن رسول الله 
عبلي الله بعكم لينال بذلك محبة الله 
ومغفرته ( فل إن 5 كنتم تيون لله بع ل 
َه وَيَمَْ كد ويك ) (آل عصران:1*). 

وأكمل صفة في ذلك التمتع لمن لم يسق 
الهدي؛ لأن النيبي صلى الله عليه وسلم 
أمر به أصحابه وأكده عليهم وقال: «لو 
استقبلت من أمري ما استديرت ما سقت 
الهدي ولأحللت معكم» [رواه البخاري]. 

والتمتع: أن يأتي الحاج بالعمرة كاملة 
في أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج 


في عامه. 
صفة العمرة للمتمتع 

-١‏ إذا وصلت إلى الميقات وأردت الإحرام 
بالعمرة فاغتسل كما تغتسل من الجنابة 
إن تيسر لك, ثم البس ثياب الإحرام إزاراً 
ورداء «والمرأة تليس ما شاءت من الثخياب 
غير متبرجة بزينة» ثم قل : «لبيك عمرة 
متمتعا بها إلى الحج.؛ لبيك اللهم لبيك, 
لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة 


ا 
ا 
ا 
ظ 
ا 


لك والملك لا شريك لك». 

ومعنى «لبيك» أجبتك إلى ما دعوتني 
إليه من الحج أو العمرة. . 

؟- فإذا وصلت إلى مكة فطف بالبيت 
سبعة أشواط طواف العمرة . تبتدئ من 
الحجر الأسود وتنتهي إليه . ثم صل ركعتين 
خلف مقام إبراهيم قريبا منه إن تيسر أو 
بعيدا. 

"'- فإذا صليت الركعتين فاخرج إلى 
الصفا واسع بين الصفا والمروة سيع 
مرات سعي العمرة تبتدئ بالصفا وتختم 
بالمروة. 

4- فإذا أتممت السعى فقصر شعر 
وأسك. 1 

وبذلك تمت العمرة ففك إحرامك واليبس 
ثيابك. 

الهج : 

-١‏ إذا كان ضحى اليوم الثامن من ذي 
الحجة فاحرم بالحج من مكانك الذي أنت 
نازل فيه, فاغتسل إن تيسر لك والبس ثياب 
الإحرام؛ ثم قل: لبيك حجاًء لبيك اللهم لبيك: 
لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك. 

"- ثم اخرج إلى منى وصل بها الظهرٍ 
والغصر والمغزب والعشاء والفجر قصرا 
- فإذا طلعت الشمس فسر إلى عرفة 
وصل بها الظهر والعصر جمع تقديم 
ركعتين ركعتين . وامكث فيها إلى غروب 
الشمسن . وأكثر من الذكر والدعاء هناك 


ا لان 1ك اد 11 
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مستقيل القبلة. 

4- فإذا غرنتت 
الشمس فسر من عرفة 
إلى مزدلفة وصل يها 
المغرب والعشاء والفجر, 
ثم امكث فيها للدعاء 
والذكر إلى قرب طلوع 
الشمس. 

وإن كنت ضعيفاً لا 
تستطيع مزاحمة الناس 
عند الرمي فلا باس أن 
تسير .من مزدلفة إلى 
منى آخر الليل لترمي 
الجمرة قبل زحمة 
الناس. 

5- فإذا قرب طلوع 
الشمس بعسيرل من مزدلفة 
إلى منى )2 فإذا وصلت 
إلبيها فاعمل ما يلي: 

أ- ارم جمرة العقية 
وهي أقرب الجمرات 
إلى مكة بسبع حصيات متعاقيات واحدة 
بعد الأخرى وكبسر مع كل حصاة . 

ب- اذبح الهدي وكل منه ووزع على 
الفقراء » والهدي واجب على المتمتع 
والقارن . 

ج- احلق رأسك أو قصره , والحلق 
أفضل (المرأة تقصر منه بقدر أنملة). 

تعمل هذه الثلاثة مبتدئاً بالرمي ثم 
الذبح ثم الحلق إن تيسرء وإن قدمت بعضها 
على بعض افلا خرج. 

وبعد أن ترمي :وتحلق أو .تقصر تحلل 
التحلل الأول ؛ فتلبس ثيابك ويحل لك جميع 
محظورات الإحرام إلا النساع . 

5- ثم انزل إلى مكة وطف طواف 
الإفاضة (طواف الحج) واسع بين الصفا 
والمروة سحي الحج. 

وبهذا تحل التحلل الثاني ويحل لك 
جميع محظورات الإحرام حتى النساء . 

- كخم اخرج بعد الطواف والسعي 


إلى منى فبت فيها ليلتي أحد عشس وأثنى 
عشير . 

- ثم ارم الجمرات الثلاث في اليوم 
الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال » 
تبتدئ بالآولى وهي أبعدهن عن مكة , ثم 
الوسطى ؛ ثم جمرة العقبة , كل واحدة بسيع 
حصيات متعاقبات , تكبر مع كل حصاة , 
وتقف بعد الجمرة الأولى والوسطى تدعو 
الله مستقبل القبلة, ولا يجزئ الرمي قبل 
الزوال في هذين اليومين. 

4- فإذا أتممت الرمي في اليوم الثاني 
عشس فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى 
قبل غروب الشمس , وإن شئت أن تتاخر - 
وهو أفضل - فبت في منى ليلة الثالث عشر 
وارم الجمرات الثلاث في يومها بعد الزوال 
كما رميتها في اليوم الثاني عشر. 

-٠١‏ فإذا أردت الرجوع إلى بلدك قطف 
عند سفرك بالكعبة طواف الوداع سبعة 
أشواط. والحائض والنفساء ليس عليهما 
طواف الوداع. 

زيارة. المسجد النبوي لي المدينة: 

-١‏ تتوجه إلى المدينة قبل الحج أو 
بعده بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة 
فيه ؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام . 

؟- فإذا وصلت إلى المسجد فصل فبه 
ركعتين تحية المسجد أو.صلاة الفريضة إن 
كانت قد أقيمت. 

'- ثم اذهب إلى قبن النبي صلى الله 
عليه وسلم فقف أمامه وسلم عليه قائلاً : 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
» صلى الله عليك وجزاك عن أمتك خيرا . 

ثم اخط عن يمينك خطوة أو خطوتين 
لتقف أمام أبي بكر وسلم عليه قائلا : 
السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته , 
رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا 

شم اخط عن يمينك خطوة أو خطوتين 
لتقف أمام عمر وسلم عليه قائلا : السلام 
عليك يا عمر أمير المؤمنين ورحمة الله 
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- واخرج إلى البقيع وزر قبر عثمان 
رضي الله عنه فقف أمامه وسلم عليه قائلا : 
السلام عليك يا عثمان أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته . رضي الله عنك وحزاك عن أمة 
محمد خدرا » وسلم على من في اليقيع من 
المسلمين . 

5- واخرج إلى أحد وزر قبر حمزة رضي 
الله عنه ومن معه من الشهداء هناك وسلم 
عليهم , وادع الله تعالى لهم بالمغفرة والرحمة 
والرضوان . 


-١‏ أن يكون ملتزماً بما أوجب الله عليه 
من شنرائع ديفه كالصحلاة في اوقاتها مع 
الجماعة . 
"- أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث 

فلا رفت ولا فَسُوق ولا جدال في اضيا 
(البقرة:/910١).‏ 

“- أن بتجنب أذية المسلمين بالقول أو 
الفعل عند المشاعر أو غيرها . 

4- أن يتجنب جميع محظورات الإحرام : 

أ- فلا بأخذ شينًا من شعره أو ظفره » 
فاما نقش الشوكة ونحوه فلا بأس به وإن 
خوج الدم. 

ب- ولا يتطيب يعد إحرامه في بدنه 
أو ثوبه أو مأكوله أو مشرويه؛, ولا يتنظف 
يصابون مطيب ,فأما ما بقي من أثر الطبيب 
الذي تطيب به عند إحرامه فلا يضر. 

ج- ولا يقتل الصيدء. وهو الحيوان 
البري الحلال المتوحش أصلا. 

د- ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو 
غيرهما . وأششيد من ذلك الجماع . 

ه- ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره » 
ولا يبخطب امرأة لنفسه ولا غيره . 


و- ولا يبليس 
القفازين وهما شراب 
اليدين . قأما لف 
اليدين يخرقه فلا باس 
به . وهذه محظورات 
على الذكر والآنثى . 

ويخيص الرجل بها 
يلي ؛ 

أ- لا يغطي رأسه 
بملاصق » فاما تظليله 
بالشمسية وسقف 
السيارة والخكيمة 
وحمل العفش عليه فلا 
بأس به . 

ب- لا يبلبس 
القميص ولا العمائم ولا 
البرائس ولا السراويل 
ولا الخفاف إلا إذا 
لم يجد إزاراً فيلبس 
السراويل ٠‏ أو لم يجد 

ج- لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق , 
فلا بلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا 
الفنيلة ونحوها. 

- ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم 
ونظارة العين وسماعة الأذن ٠‏ وأن يلبس 
الساعة في يده أو بتقلدها في عنقه , وأن 
بلبس الهميان والمنطقة وهما ما تجعل فيه 
لنفقة . ولو كان فيهما خياط . 

- ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب 
وأن بغسل ويحك رأسه وبدنه » وإن سقط 
بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه . 

- والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما تستر 
به وجهها منقوبا لعينيها. فيه + ولا تلبس 
البرقع أيضا . والسنة أن تكشف وجهها إلا 
أن يراها رجال غير محارم لها فيجب عليها 
ستره في حال الإحرام وغيرها . 

والله الموفق, وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ل تواضسة »ياد اتوتت 50 
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من نور كتاب الله 
اللهم احفظ 

عبادك المؤمنين 

قال الله تعالى في أذية أهل الصلاح: 


تسا [الآحزاب: 08]. 


: بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الِند 
ث#ي؟ ضصبلى الله عليه ع قإل: !يها يَا اين الحطانا ْ 
3 والِذي نفسي بِبَدهِ مَا لقدّك الشيطان سالكا فجًا قط إلا 
سَلكَ فجًا غير فَحُكَ". (الفج بالفتح: الطريق الواستع 
بين الجبلين) [صحيح البخاري *172]. 
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من هدي رسول الله 

صل الله عليه وسلم 
الهدي الظاهر من النبوة ( 
7 عن عبد الله بن عبّاس- رضي الله عنهما- أنّ 
نبِيّ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنّ الهدى 


الصّالح, والسّمت الصّالح, والاقتصاد, جزء 


من خمسة وعشرين جَرْءًا من النْبوّة * [سنن 


أبي داود 49/8 وحسنه الألباني]. 
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هريرة رضي الله عنه قال: قال رسيول الله 1-5 
لله عليه وسلم: “لقد رأبتني د 


أنظر إليه, ما يسألوني عن 


1 شيء إلا م [صحيح مسلم رقم 7 .]١‏ 


يسمعه, والداخل بين 


في حديثهما ولع مبلام قد ؛ 
" والمتعرض لا لا يعنيه. والمتأمر ١‏ 


رب البيت في بيته: والآتي 5 وطن 23 


5 إلى مائدة يلا دعوة؛2 وطالب 
7 الخير من.أعدانه؛ والمستخف 
١‏ به 


حكم الحج 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (581) 
س5: نوع من الناس يقولون: إن الحج 
بأبواب منازلهم؛ ويزيدون في قولهم بان 
كل من ذهب إلى الديار المقدسة فإنه يرجع 


وقلبه خال من الرحمة: بل أشد قسوة. وهذا 
الرهط من البشر أغلببتهم في استطاعتهم 
اداء الفريضة ولم يفعلوا. ما حكم من قال 
بهذاء وهل تطبق عليه نفس الآية المذكورة 
في الناقض الخامس كذلك؟ 
ج": الحج ركن من أركان الإسلام, فمن جحده أو 
أبغضه بعد البيان فهو كافر. يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل.» ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء 
ارود الحج؛ لقوله تعالى: «ولله عَلَىٍ النّاسٍ 
حج الْبَذْتِ مَنِ اسْتَطَاعٌ إَِيْهِ سَبِيلاوَمَنْ كر إن 
الله غنيّ عَنِ العَالمِينَ ». 
وبالله التوقيق وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
فضل العج 
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 
)2 
س١:‏ الحج المبرور هل دغفر 
كبائر الذنوب؟ ومتى تكون 
التجارة جائزة في الحج؟ 
ج١:‏ أولا: ثبت في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 


يقول: « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه » متفق عليه. وقال صلى 
الله عليه وسلم: « العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة » متفق عليه. فالحج وغيره من صالح 
الأعمال من أسباب تكفير السيئات: إذا أداها 
العبد على وجهها الشرعيء لكن الكبائر لا بد 
لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «الصلوات الخمسء والجمعة 
إلى الجمعة, ورمضان إلى رمضانء مكفرات 
ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » وذهب الإمام 
ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم 
إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ 
لظاهر الحديثين المذكورين. 

ثانيا: : يجوز الاتجار في مواسم الحج: أخرج 
الطبري في تفسيره بسنده, عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: ١‏ ليْسَ 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغوا فَضْلًَا مِنْ رَبُكُمْ 
» وهو: لا حرج عليكم في الشراء 
والبيع قبل الإحرام وبعده . 
وبالله التوفيق وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه 


السؤال الأول من الفتوى رقم 
(59:09) 


س١:‏ هل يستحسن الحج كل سنة لمن يرغب. 
ذلك ولا شق عليه أو الأفقضل كل ثلاث 
سنوائتف صرق أو كلل, نسدتنين صرة؟ 
ج١:‏ فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع 
مرة في العمرء وما زاد على ذلك فهو تطوع 
وقربة يتقرب بها إلى الله. ولم يثبت في 
التطوع بالحج تحديد بعددء وإنما يرجع 
تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي 
وحال من حوله من الأقارب والفقراء.ء وإلى 
اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها 
بنفسه وماله. وإلى منزلته في الأمة ونفعه 
لها حضرا أو سفرا في الحج وغيره, 
فلينظر كل إلى ظروفه وما هو أنفع له 
وللامة فيقدمه على غيره. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.. 
حكم تاجيل تادية فريضة الح 
س: هل يجوز لي تاجيل تأدية فريضة الحج 
لعام آخر أو عامين. وأنا الذي قد توفر لي 
شرط الاستطاعة, من أجل زيارة. الأهل, 
والزوجة التي ساتغيب عنها مدة. سنتين إذا 
ما أدبت فرئضة الحج هذا: العام, والمناسك 
ستتوسط العطلة الصيفية. ولن يتيسن لي 
أداء. الحج وزيارة الأهل معاء فإما أن أحج 
وإما أن أزور الاهل فاؤجل الحج. افتونا 
مشكورين, وجزاكم الله عناا كل خير؟ 
ج: يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية 
فريضة الحج متى كان مستطيعا ؛ لأنه 
لا يدري ماذا بحدث له لو أ خرهء وقد 
قال الله تعالى: 0 وَللّه عَلَى اناس 
حجٌ | الْبَيْت مَنِ اسْتَطَاعٌ إِلَيْهُ 
سَبِيِلا «( وروي عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: « تعجلوا 
إلى الحج -يعني الفريضة- فإن 
أحدكم لا يدري ما يعرض له » 
خرجه الإمام أحمد رحمه الله . 
وبالله التوفيق وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه 


وعلم: 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
حكم الاستدانة. للحج 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (448؟ ) 
سنى”: قبل خمسة أعوام طلبت. مني والدتي 
الحج.. وليس عندي ما يودينا إلى المشاعرء 
فاستلفت. من رجل. مائة. ريال أوصلتنا 
هناء. وتلقاني بعض إخوتي وساعدنا على 
مناسك. الحج: بكل. مكان, وبعد. ظهن لي من 
والدتي التي تبلغ من العمر فوق ثمانين 
سنة الخوف. أن يكون حجها غير جائز 
بسبب. السلق. فما الحكم. في ذلك؟ 
ج": ما ذكرت من السلف لأجل الحج لا يجعل 
حجك بامك بهذا السلف غير مجزئ. بل هو 
مجزئ. تقبله الله وآجركما عليه. وآجر من 
أعانكما علبه بالسلف وغيره. 
وبالله. التوفيق وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحيه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء.. 
شروط الاستطاعة للحج 
الفتوى رقم ( 00177 ) 
سن: أنا رجل موسس الحال2» ولي شقيقة, 
زوجها معسر الحال2. وصانر معه حادث 
وأصبح: مديونا وغير قادن على سداد 
الدين؛ لأن عاتئلته. كنيرة. جداء وهو المعدل 
الوحيد لعاتلته2 وأنا أدئت فرئضة الحج: 
وحججت مرتين: والآن أريد أن أحج للمرة 
: الخاصة؛ لأنها لا تقدر آن تؤدي 
فريضة الحج, ما هو أفضل عند 
الله تعالى: أاحجج. شقيقتى 
| وياتنا مضريك. يإ ذلك عنس 
#00 زوجها بمصاريف. الحج 
' وتكاليفه؛ أفيدوني جزاكم 
الله خيرا: 
ج: إذا كان الواقع ما ذكر 
من أن زوج أختك تحمل 
دنونا وليس لديهة سيبدادهاء 


بما لديك, وتؤجل تحجيج أختك؛ لآن قضاء 
دين زوجها وتفريج كربتهما جميعا أهم 
من تحجيجهاء وأنفع لهما جميعاء وليس 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحيه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافثاء. 
حكم الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه؟ 
السؤال الأول من الفتوى رقم ( ١70٠0‏ ) 
س :١‏ هل أحج عن والدي اللذين مانا ولم 
تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما؛ إلا أني 
أردت الحج عنهما؟ ولذا أريد حكم الشبرع 
هفاك . 

ج١:‏ يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك, 
إذا كنت أنت حججت عن نفسكء لما روى أبو 
داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
٠‏ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة؛ قال: 
«من شيرمة ؟ « قال: أخ ليء أو قريب لي, 
قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لاء قال: «حج 
عن نفسكء ثم حج عن شبرمة » وأخرجه ابن 
ماجه قال البيهقي : هذا إسناد صحيح, 
ليس في الباب أصح منه. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحيه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. 
حج عن أمه ولم يحج عن والده: هل عليه إثم؟ 
الفتوى رقم ( ١797‏ ) 
س: حججت لأمي بعد وفاتها ولم 
احح لوالدي معد وقاته,: فهل 
علي إثم في ترك الحج 
لوالدي؟ 

ج: ليس عليك إثم في ترك 
الحج لوالدك؛ لأنه ليس 
بواجب عليك ان تحج له 
ولكن من البر والإحسان 
في عموم الإحسان الذي 
أمر الله به في قوله 


52 التوكي العدد 0*2 السنة الثانية والأربعون ) 


تعالى: « وَبِالْوَالدَيْن إِحْسَانًا » . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحيه وسلم. 
اللجئة الدائمة للبحهوث العلمية والافتاء. 
حكم اشتراط المحرم للمرأة ب الج 
(ددع7) 
س4: هل يجب على المرأة الحج إذا فقدت 
الزوج أو المحرم. وهي مستطيعة أو إذا 
كانت في عدة الوفاة؛ 
ج4: لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد 
محرزما لها يسافر معها إليه. ولا يجوز لها 
أن تخرج إلى الحج وضي في عدة الوفاة. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحيه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتقاء. 
رجل مات ولم يقض فريضة المح 
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( ١14١‏ ) 
س": رجل مات ولم بقض فريضة الحج؛ وأوصى 
أن بحج عنه من ماله ومسال عن صحة الحجة 
وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟ 
ج': إذا امات” المسلم ولم ينقض فريضة 
الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج 
وجب أن بحج عنه من ماله الذي خلفه 
سواء اوصئ بذلك ام لم يوؤض: وإذا حج 
عنه غيره ممن يبصح منه الحج وكان قد 
أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه 
وأجزأ في سقوط الفرض عنه. وأما تقويم 
حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه 
أو أقل فضلا أو أكثر؟ فذلك راجع إلى 
الله سيحانه. ولا شك أن الواجب 
عليه المبادرة بالحج إذا استطاع 
قبل أن بموت؛ للأدلة الشرعية 
الدالة على ذلك.2 ويبخشى عليه 
من إثم التاخير. 
وبالله التوفيق وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه 
وم 
اللجنة الدائمة للبحوث 
العلميبة والإفتاء. 
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أ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام 
على عبده المصطفىء . وبعد: 

» فحدنما كنت أقرأ قوله تعالى (وَلقَدَ 
أن اتيس كديرا مرت صر لْلن والإذين شم 
لوب ل ينهو يها ملم عمد لا يُصِرُوتَ يبا 
. و مدان ةك وُلَجِكَ كلامو يِل هم 
صل ُوْلَتِكَ هم الْسَعِنْوَتَ ) [الأعراف: ]١/9‏ 
كنت أتعجب من هذا الصنف من البشر 
م الذي تردى إلى أسفل سافلين. حتى 
أصبح أضل من الأنعام. فلم يحسن 
استغلال نعم الله وفق ما أراده الله 
له. فاغلق قلبه عن قبول الحقء حتي 
ران على قلبه ما كان يكسيه. (كلا بل 
نان عَلَ قُلُوبيم مَا كوأ يَكسِبْوتَ) [المطففين 
.]١4‏ وأصبح قلبه (أسود مربادا - أي 
, أسود به قليل من البياض - كالكوز 
مجخيا - أي كالكوز المقلوب - لا 
يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما 

أشرب من هواه) [رواه مسلم]. 

© وأغلق بصره عن رؤية الحق وأصر 
بم على تغطيتة [لذِينَ كانث أعيتهُم في عط 
م عن وَكْرِى وَكانوَأ لا يَمْتَطِيعُوب مَنْمًا) [الكهف 
١‏ ونسي آيات ربه فكان في الدنيا 
أعمى البصيرة. واستحق أن يحشره 
7 الله أعمى البصر فالجزاء من جنس 
7 العمل ( وَمَنَكَاتَ فى مذو أَعْص مُه في 
؟ الانجرة أعمن وص سَبلا) [الإسراء 07]» 
" ( ومن عرض عن كرف إن له معيدشة 


2 
49 _المستشار/ أحمد السيد على 
. َال كدِكَ أنْك لكت عيبب وَكدِكَ الوم شى ) 
2 [طه ,]١١5١‏ وحجب سمعه عن سماع 
* الحق واستمتع يسماع الباطل وتلذذ 
بسماع الكذب (سسَعُوَ لِلكَذِبٍ ) 
/ [المائدة ١‏ قلح تقب الهقاق لعل 
0 رم ِل لد ا مسمعوا وتَرنهمم بنظرونٌ 


ينجو نر 0 ”ذه 


إليك وهم لا يصون ) ) [الأعراف ,)]١198‏ 


»م اترثت جل افا 
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فاستحق. أن تطيع. الله على هذه العم 
لتقلت: جزاء وفاقا ( 5 ليت طبع 
له عل فلويهدم وستعهد وَابْصرهم وأؤليفت 
هم الْمَهِلُوتَ ) [النحل .]٠١8‏ 
وأن يسوقه مع أقرانه من الجن والإنس, 
إلى جهنم وبئس المصيرء فإن كان كافراء 
كان خالدا قيهاء وإن كان مسلماء مكث 
فيها معزذياء ما شاء الله له أن بمكث. 
واليومء: وأنا أرى من المسلمين من حجب 
قلبه وغطى بصره.ء وسمعه عن قبول 
الحق. وأسلم قياده لسحرة الإعلام, 
فصدق الكاذبين.ء وكذب الصادقين, 
وائكتمن الخائنين» وخون الأمناءء واتبع 
الروئدبيضة. فأصبحوا عنده أئمة الهدى 
ومصابيح الدجىء لا يستقي معلومة إلا 
منهم, فما قالوه هو الحق. وما نقوه 
هو الباطل. وأدار ظهره لحددث النبي 
صلى الله له عليه وسلم الذي رواه 
ابو هرزيرة (سيائي على الناش سنواتٌ 
خدّاعاتٌ, يُصدّق ا الكاذبٌء ونكذبث 
فيها الصاذقي, ويُوْتَمَنُ فيها الخَائَنُ, 
ويذون الأمئ: وينطق فيها الرُونِيِضَة, 
قيل: وما الرُونِيِضة؟ قال: الرجُل الَتَافهُ 
يِتَكلّمُ في أمر آلعامة) [صحيح الجامع 
الصغير للألباني]. 
وإذا أراد أحدهم أن بذكره بيطلان 
ما هو عليه. وسوء العاقية. رماه بكل 
نقيصة. ونعته يكل خسيسة2 وسلقه 
بلسان حادء وأنذره سوء العقاب2 إن 
لم يرجع إلى جادة الصواب2 وظن 
المسكين أنه بهذا بيتقرب إلى العزيز 
الوهاب.ء ومن مظاهر غفلته هذه 
الآأيام المملوءة دالفتن العظام.ء هذه 
الجسام: 

أولا:. سفك. الدم الخرام: 
رك سمالا ا ل ل د 
وسلم «فإِنَّ دماءًكم وأموالكم وأعراضكم 
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عليكم حرامٌ. كخّرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذاء في شهركم هذا.» [رواه البخاري], 
وقوله «كل المسلم على المسلم حرامٌ, دمّة, 
وماله وَعَرْضه» [رواة مسلم]. ير 

بينما يهب كالليث منافحًا ومدافعًا عن 
أي اعتداء على أمواله أو أموال موافقبيه 
في الرأيء فيكيل بمكيالين» فلا يرضى 
لأخبه ما يرضاه لنفسه فصار بذلك من 
الغافلين» وإن لم يتب استحق وعيد رب 
العالمين. 

ثانيا:. انتهاك. أعراض النساء:, 

متغاقلا عن قوله تعالي « َلَا روأ الزن 
إِنَّههْ كن فَحِسَّه وَسَآءَ سلا » [الأسراء 7 ], 
«وَألَدِينَ ل يدعورت مم أله 


وس لداء امج ع 


م يضلعف 7 لْحَدَابٌ 
تكن () له اا يتل عد 
مس١‏ أجلت 1 0 أله سيكاتهم. حص ديع 
تي فرق الكت 
ثالثا: انتهاك. بيوت. الله , 
متغافلا عن قوله تعالى: «وَمَنَ ألْلَمْ 
مسن كَنَم نيد الله أن يُذْكْرَ فيا أسمد وسَعَنٍ 
في حَايهاً كبلك ما كان لَهُمْ أن يَدَحْلُوها 
إلا عابقيرت ته في الدُئنا جر وَلَهُم. فى 
ال عَدَابُ عَظُِ» » [الدقرة 115 وقوله 
صلى الله عليه وسلم: « من دخل دارَ 
أبي سفيانَ فَهِوَ آمنَ ومن أغلقَ عليه 
دارَهُ فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو 
آمنّ قال: فتقرّق النَّاسٌ إلى دورهم وإلى 
الممسجد « [رواه أبو داود وصححه 
الآلباني]. 
نوع آخر من, الفافلين: 
ونوع آخر من الغافلين ينسب إلى 
الملتزمين بشرع رب العالمين ومن مظاهر 
غفلته هذه الآيام المملوءة بالفتن العظام, 
هذه الجسام: 
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أولا: المسارعة يتكفير المسلمين: 

فبعدما رأي المسكين مرارة الواقع 
وضغوطه من قتل واعتداء سبارع 
بتكقدر المعتدين والراضين يفعلتهم من 
المصريين. متغاقلا عن قوله صلى الله 
عليه وسلم + أيُّما امرئ قال لآخيه: ما 
كافز. تنشد فاء بها أحدهما. إن كانَ كما 
قال. وَإِل رجعت عليه « إ[رواه مسلم ]. 

والقتل كبيرة من أعظم الكبائر يأتي 
بعد الشرك بالله في العظم, إلا أن مرتكبه 
ليس كافراء قال تعالى مَالدِنَ لمتشي م 
َّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ولا يَعَدلُونَ نفس _ألتى حرم الله 
إِلّا يِالْحَّ وآ فت ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ َلْقَ أثاما 
إلا يُصَعَف لَه الكدّاب يوم الْقِيَمَةٍ وَكْلْدٌ فيه 
مهكانًا '(0) إلا من تَابَ وَءَاضَ وَعَملَ عَحَمََا 
صللِحا تأؤلهلك يدل الله سَيَكَاتهم حَسَنتٍ 
كان أَنَّهُ َهُورَا تَحِيِمًا » [القرقان 54 // 2]٠١‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم «اجتنيوا 
السبعَ الموبقات. قالوا: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: الشرك نالله, والسحرء 

وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء والتولي 
يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات» [رواه البخاري ومسلم]. 

ومن ثم فلا يجوز تكفير القاتلين ومن 
ثم صاروا بفعلتهم من الغافلين2 وإن لم 
يتوبواء استحقوا وعيد رب العالمين. 

ثانيا: المسارعة بقتل المسلمين: 

وللأسف فإن البعض لم ينضبط بضوابط 
الشرع بعدما رأى قتل أقاربه أو أصدقاته. 
فسارع البعض بالانتقام قتلا , ومنهم من 
أجاز ذلك. ومنهم من ارتضاه.ء ولا شك أن 
هذا مخالف للشرع؛ فهذا ١‏ إسراف في القتل 
نهى عنه الله بقوله هرمن فيل مظلُومًا فقّد 
لما ولي ساطننا فلا شرفت ف الْمَثلٍ إِنَُّ 
كَنَّ منضَورًا » [الإسراء *5], فكانوا بذلك من 
الغافلين» وإن لم يتوبواء استحقوا وعيد رب 
العالمين. 


216211160112071 :لاط 20 ه0آادرنا 


ثالثا: سب وشتم وتخوين علماء المسلمين: 
فما يحدث من بعض المتزمين, بل 
ومن بعض الشيوخ, في حق أقرانهم ١‏ 
يندى له الجبينء من تخوين2ء وسب ٠‏ 
وشتم بألفاظ. يعف اللسان عن ذكرهاء , 
لمجرد اختلافهم في مسالة المشاركة في 
الاعتصامات من عدمهاء فجعل البعض 
الولاء والبراء منعقداً عليهاء وسقطت 
حرمة أهل العلم2. وصارت أعراض 
المخالقين كلاً مباحا للكبار والصغار ١‏ 
يلغ فيه الجميع. بغير خوف من الله 
وبغير امتثال لنهى النبي صلى الله + 
عليه وسلم عنه بقوله « سبابٌُ المسلم | 
فسوقٌ « [رواه البخاري ومسلم]. 2 ' « 
وبغير تقدير لمكانة العلماء التي ذكرها 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: 
«مِن سلك طريقا يبتغي , فيه علما سيلك 
اللّهُ به طريقا إلى الجِنّة وَإِنَّ الملائكة 
لتضعٌ أجنحتها رضاءً لطالب العلم وَإِنَّ 
العالمَ ليستغفرٌ لَهُ من في السّمواتَ ومن 5 
في الأرض حتى الحيتانُ في الماء وفضل 3 
العالم على العابد كفضيل القمر على 
سائر الكواكب إن العلماءً رك الأنبياء 
إن الأنيياءً لم دورّنوا دينارًا ولا دزهمًا 
إذما ! ورّثوا العلمَ فمّن أخذّ به فقد أخذّ 
فنقل وافرٍ « [رواه الترمذي وصححه 
الآلباني]ء وبغير عذر للمخالفين ة 
الاجتهاد حتى وإن أخطاوا. فصاروا 
بفعلتهم من الغافلين وإن لم بيتوبوا 
استحقوا وعيد رب العالمين. 
وأخديرا أسأل الله أن يؤلف بين قلوب 
المسلمين وأن يجمع كلمتهم ويرفع «٠‏ 
رايتهم ويجعل بأسهم على عدوهم « 
شديداًء وأن يحتكموا لصوت العقل « 
بان يجلس الطرفان للاحتكام لشرع 
الله. ويضعوا الحلول والمبادرات التي 
تجنب البلاد فتنة الحرب الأهلية. محل 
التنفين. والله الموفق 
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الحمد لله وحده.ء والصلاة والسلام على من لا 
كدي تعدهة ونهد: 
إن الكليات من قرائن السياق العامة التي تُستخدم 0 
لفهم النصوص الشرعية, وفي توجيه النتصوص 
الجزئية (الأدلة الخاصة). 
َرَدُ الجزئيات إلى الكليات هو نوع من ردَّ 
المتشابهات إلى المحكمات2 فكلبات الشريعة 
ومقاصدها العامة هي أصول قطعية لكل 
اجتهاد. 
بداية ما هي الكليات العامة؟ 
شيرع الله بدور حول جلب المصالح ودرء المفاسد , 
1 1 او بعبارة اخري يدور حول المصلحة . وما يحقق 
دراشات شرعيه هذه المصلحة هو ما يعرف عند الاصوليين بالكليات 
6" العامة . وقد قسم الأصوليون المصالح إلى ثلاثة 


أقسام . بقول القرافي: «قد تقرر في أصول الفقه 


ءَثُ أرب أن المصالح إِمّا في محل الضروريات: أو في محل 

ار / ق الحاجيات؛ أو في محل التتمّات (التحسينيات) «. 
جب : (انظر: الفروق 34/4). 

ولا بد للفقيه من مراعاة ترتيب هذه الكليات؛ لآن 


النظر في أي مسألة يجب أن يُقاس بما تتصل به 


١‏ ً 9 من هذه المصالح. 
فى شيسة فما كان من الضروريات الخمس أو له صلة بها » 
- ينبني عليه تحصيلها وحمايتهاء فله المقام الأول 


في الاعتبارء ثم الحاجيات ثم التحسينيات: فهما 

كالمتممات للضروربات الخمس. 

وكذلك الضروربات الخمس متفاوتة فيما يبنهاء 
مابين الكليات العامة والالالة القاة نسدد سد سدس اعد سس ون 

وحفظ النفس مقدم على حفظ المال... وهكذا. 

أولاء الضروريات 

وهي المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من 
المقاصد الخمسسة: الدين: النفسء العقل: النسب 
(النسل).: المال. 
وعرّفها الشاطبي بأنها: «لا بد منها في قيام 
مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فُقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامتهاء بل على فسادَ 
وتهارج وفوت حياة؛ وفي الاخرى(الحياة الآخرة) 
فوت النجاة والنعيم: والرجوع بالخسران المبين». 
[المواققات: لاا 18]. ء: 
فهي الأمور التي عُرف من الشارع الالتفات إليها 
في جميع أحكامه. ويستحيل أن يفوتها في شيء 
من أحكامه لكون كل واحد منها يعتبر ركنا من 
الأركان التي لا تقوم الحياة البشرية إلا بها, 
وجميع التكاليف الشرعية تدور حولها بالحفظ 
والصيانة. [انظر: معالم أصول الفقه للجيزانى 
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التوقيد العدد ٠6‏ والسنة الثانية والاربعون 


.نان +36 


5 والمهذب في علم أصول الفقه د. عبد الكريم النملة 
1 ( 

الضرورة الاولي: حفظ الدين: 
الدين هو الأساس: وحجر الزاوية. لكل أمورنا 
وتعاملاتنا وأقوالنا وأفعالناء وكل شيءء: وهو مقدم 
على حفظ النفس وال مال والآهل. 
وقد شرّع الله تعالى لحفظه تشريعات عدة, منها: 
1- الجهاد: 
والجهاد يكون بالسنان ويكون باللسانء أما الجهاد 
بالسنان: 
فقد ورد في فضله أدلة كثيرة؛ منها قوله تعالى: دلا 
َتوى عدون بن اومن عد ول الصّرّر وَللبحهِدُونَ في سَبيلٍ لَه 
أيهم أشي َل آم لين الهم امع الي 
ده ولا وعد أله َي وص لَه الْسبحيهدينَ عَلَ العَعِدتَ أَجرا 
عَظيما» [النساء: 6]. 
وأحاديث كثيرة: منها عن أبي قتادة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن 
الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلي 
الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ 
قلنا: بيلى دا رسول الله: قال: رجل آخذ برأس فرسه 
في سبيل الله عز وجل حتى يموت أو يُقتل.. الحديث. 
(صحيح سان النسائي لاألباني). 
واما الجهاد باللسان فيكون بامور كثيرة منها “الدعوة 
إلى الله .قال الله كالي: 0 فلاتيلع الكلفريت وِيحَنِهِذهم 
بو جهَادًا كبيرًا» [الفرقان: 07]. 
يقول ابن القيم : «فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد 
الكفار. بالحجة: والبيان: وتبليغ القرآن» وكذلك جهاد 
المنافقين: إنما هو بتبليغ الحجة, وإ غيم اتح كول 
أهل الإسلام, قال الله تعالى ١:‏ ييا ألنَىّ جَهِدٍ الكقار 
وَالْمُكفِقِينَ واغلظ عَلوحْ وَمَأُوسهُم هَنَدُ وَينّس الْمَصِيرٌ » 
[التوبة: “/ا]. 
فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار: وهو جهاد 
خواص الأمة, وورثة الرسل؛ والقائمون به : أفراد في 
العالم, والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كان هم 
الآقلية عددرّاء فهم الأعظمون عند الله قدرا. [زاد المعاد 
ارة]. 
ومن الجهاد باللسان : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
: فكما هو معلوم فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض (بضوابطه) على هذه الأمة. 
قال الله تعالى: «١‏ كك عَيْرٌ أمَه لْوْجَتَ لان كَأَمُودَ 
بالتتروض وتكتهورت عن الشحكر ونين شن [آل 
عمران: .]1١١‏ 
وقد سمّى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المذكر جهادًاء فعن ابن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من نبي 
بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريؤن 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقومون بأمره. ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوفء. يقولون ما لا يفعلون, 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن: وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل. [صحيح مسلم]. 

ب- قتل المرتدين: 

المرتد هو من أسلم ثم عاد للكفر مرة ثانية, وفي حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «من بدّل دينه فاقتلوه». [صحبح 
البخاري]. 

وقتل المرتد يكون حماية لغيره من اقتفاء أثره, 
والتشيه يمسلكه: فلو لم يعاقب المرتد لاتخذ الناس 
دين الله هزوًا ولعبًاء فيسلم أحدهم اليوم ويكفر 
غداء ويسلم غدا ويكفر بعد غد بلا مبالاة» بدعوى 
حرية المعتقد. 

فالإسلام لا يُكره أحدًا على الدخول فيه لكن من دخله 
بعد التروي والتفكير والاقتناع فليس له الخروج منه. 
فشدد الإسلام العقوبة حتى لا تكون الردة وسيلة 
لاعداء الإسلام أن يدخل منهم جماعة ير في 


رودا دادم 


ع لكب َم ادق يل عَكلَ 1 ع لتَهَار 
كوا ا 2 [آل عمران: "0]. 


ج- النهي عن البدع: 
والبدعة هي: أن يتعبد الإنسان ريه بما لم يشرعه من 
عقيدة أو قول أو فعل. 


وقد حدّر الاسلام من كل أنواع البدع: كبيرها وصغيرهاء 
ففي حديث جابر رضي الله عنه: قال: قال رسول الله 
صلى الله علنه وسله: «أما بِعدُ؛ فإن خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها, 
وكل بدعة ضلالة». [صحيح مسلم]. 

الضرورة الثانية : حفظ النفس: 
النفس عدو عم جع ليوا بيد يرا تنه 
0 0 الحياة, لذلك نهى المشرع أشد النهي عن 
على القائل !! العمدةٍ ايا 
20-6 [البقرة: وكذلك الدية 00 
هذا في الحياة الدنياء أما في الآخرة فقد توعد القاتل 
بعقوبات رادعة, قال الله تعالى: 0 ومن تيل ةا 
َمهَنا فكدَاوة هكد كلد هاا وحَفيَست هه علد 
وَلَمَتَهوَأعَدَ لُ عَدَابا عَفلِيكَاة » [النساء: 417]. 
قال ابن بطّال: اختلف العلماء في القاتل هل له توبة, 


5 همه م6 


71 :51 530اترلا 


لاختلافهم في تأويل (تفسير) هذه الآبة» فروي عن زيد 
بن ثابت: وابن مسعودء وابن عباس» ينا كم 
توبة له, وأن قوله تعالى: :ومن يَفَسْلَ مَوّهِنامْتَسيَد 
ري و ا 71 
وَأَعَدَّ لَك حَدَابًا عَظِيمًا » [النساء: 9#]+ غير منسوخة: 
وإنما نزلت بعد الآئة البينة التي في سورة الفرقان 
التي فيها توبة القاتل بستة أشهرء ونزلت آية الفرقان 
فى بالا دوعتت وين #سلاسيه كأولجلك يدل 
أله سيعاتهم حستني ب وَكَانَ أله عَهُويا يما » [القرقان 1 

في أهلٍ الشرك» ونزلت آئة النساء: «ومَن يَقَثُل 
كا تعدا راو وُه جَهََّمُ كَكلِدًا يها وَعَعِقِسَ 
لَه عَلِكَدِ ولمتة. و وَأَعَدَّ د عَدَبَا عَظِيتَا ٠‏ [النساء: 97] في 
المؤمنين. 
وروى سعيد بن مينا عن ابن عمر أنه سأله رجل؛ فقال: 
إني قتلت رجلا فهل لي من توبة؟ قال: تزود من الماء 
الماردء فإنك لا تدخلها أبِذًا. 
وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر أن 
القاتل له توبة. من طرق لا يحتج بها. [شرح صحيح 
البخاري لانن بطال //4937]. 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : «لن يزال المؤمن في فسحة من 
دينه ما لم يصب دمًا حرامًا». [صحيح البخاري]. 
المعنى: أنه في أي ذنب وقع كان له في الدين والشرع 
مخرج إلا القتل, فإن أمره صعب. [كشف المشكل من 
حديث الصحيحين لابن الجوزي ؟/:04]. 
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : «أول ما يُقضى بين 
الناس يوم القيامة في الدماء». [متفق عليه]. 
وعن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال: با 
رسول اللهء إني لقيت كافرًاء فاقتتلنا فضرب 
بدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرةء وقال: 
أسلمت لله؛ آقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلح: لا تقتله. قال: با رسول الله, 
فإنه طرح إحدى يديء ثم قال ذلك بعد ما قطعهاء 
آقتله؟ قال: لا تقتله, فإن قتلته فإنه بمنزلتك قيل 
أن تقتله, وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قالها. إصحيح البخاري]. 
- كما شرع لحفظ النفس : وجوب الأكل والشرب عند 
الضرورةء وشرع اللبس والسكن مما يتوقف عليه بقاء 
الحداة وصون الأبدان من التلف أو أي ضرر. 

الضرورة الثالثة ؛ حفظ العقل 

يج سي عن هلتك ان يقب 


يم وو 


وجعل حد الخمر على شارب الخمرء فعن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد 
الوليد بن عقبة. فجلدهء وعليّ يعد حتى بلغ أربعين» 
فقال: أمسكء ثم قال: جلد النبي صلى الله علية وسلم 
أربعين, وجلد أبو بكر أربعين: وعمر ثمانين» وكل سنة» 
وهذا أحب إليّ. [صحبيح مسلم]. 
فاتفق الفقهاء على وجوب حد شارب الخمرء ولكنهم 
مختلفون في مقداره على قولين: 
القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في 
الراجح عندهم إلى أن الحد ثمانون جلدة: لا فرق بين 
الذكر.والأنثى: وبه قال الثوري: واستدلوا على ذلك 
بإجماع الصحاية. 
القول الثاني: ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في 
رواية ثانية إلى أن قدر الحد أربعون فقط ولو رأى 
الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح عند الشافعية, 
والزيادة على الأربعين تكون تعزيرًا. [انظر الموسوعة 
الفقهدة 5كك/رهو, 45]. 
الضرورة الرابعة : حفظ النسب (النسل) 

فحَرم /' الله الزناء, قال الله تعالى: «وَلَا روأ لزه نكن 
فاحشة وه سل © [الإسراء: 77], 
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمنء ولا بشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». 
[متفق عليه]. 1 

حد الزنا لغير | قال الله تعالى: مَألَابَهُ 
0 
إن كم مون أ واو رٍ لامر وَلَِسْبَدْ عَدَبسَا طَامَه مَنَلْمُؤْمنَ 
[النور: .]١‏ 
أما الزاني المحصن (وهو المتزوج أو سبق له الزواج)» 
فحده الرجم إلى الموت: وقد أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم برجم ماعز والغامدية وغيرهما. 
- كما شرّع حد القذف حفظا للأعراض من الخوض 


فيها. 
قال الله تعالي: ٠‏ لوحك لديو بر 
َجِدُوهرٌ َمدِينَ ده ولا لبوأ سند أبدًا 0 2 
[الخور: 4]. 
- كما شرع أحكام الحضانة والنفقات وغير ذلك.. 
0- حفظ المال , الضرورة الخامسة,: 

فحّرم الله تعالى السرقة, وجعل حد ا 
قال الله تعالى: «وإْلصَارِفوَألسَارَِة قط ُو قَطَعو 0ك 
سَاكْسَبَا تكلا من أله وَكمَهُ عر َك » [المائدة: 58]. 
- كما شرع القواعد المنظمة للمعاملات المختلفة بين 
الناس لصيانة الحقوق. [المهذب */ره١٠١٠].‏ 

وللحديث بقية, والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحبه ومن والاهء: أما بعدٌ: 
2 فهذا لقاؤنا الثاني مع قصة يأجوج وماجوج, 
57 وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن كثرة اضطراب 
أقوال المؤرخين والمفسرين في قصة ياجوج 
وماجوج.ء وهذه الاضطرابات الكثيرة تعود في 
أصلها إلى أمرين أساسين: 
الأول: التآثر بالكشوف الحديثة, وبالتالي تقديم 
الهوى والرأي على الشرع. 
الثاني:التائر بما جاء عن بني إسرائيل. ومحاولة 
تطويع القرآن والسنة لموافقة هزه الأخبار, وهذا 
اجتهاد فيه خطأ وصوابء وقد عرضنا في المقال 
السابق لأمثلة من النوعين: وبدنا خطأ الشرع: 
واليوم نرد على أصحاب الاتجاه الثاني المتأثر 
بمرويات بني إسرائيل» وفي مقدمتهم العالم 
الهندي المعروف أبو الكلام آزادء ومع تقديرنا 
لجهده في البحث واجتهاده, لكن الشبخ رحمه 
الله أقام بحثه انطلاقًا من كتب بني إسرائيل 
وعلى تفصيلات جاعت فيها ليست في القرآن 
ولا في السنة الصحيحة. وهذا الذي دعاني 
إلى تصدير هذا المقال بالآية الكريمة من سورة 
.* النملء وقد سبق هذه الآبة الكريمة آية أخرى هي 
وبعريو تاي « مان ملسمل وَالرْضٍ إَا كبن 
ِينِ» [النمل: 0], وجاء بعدها: ونه طدى ورحمةٌ 
ليت (0) إا تلك يض ينيم عد و- وهو الْعزييرٌ 
لين 2 موك علَالهِ تلك عل سق لين [النمل: 
// 
فال أخي كيف وجُّه القرآن الكريم خطابه إلى 
محمد صلى الله علبه وسلم بقوله تعالى: 
٠‏ موَكلعَلَ لَه تل عَلَالْسقٍ لين [النمل: 74]؛ لأن 
هذا الحق الواضح من عند الله الذي لاتخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماءء «فسيحانه» هو 
الذي يخبرك بالحقء وهو الذي نَرّل عليك الكتاب 
بالحق وهو الذي أرسلك بالحق, فتوكل عليه في 
تبليغ ما جاءك من الحق, وقد جعله الله رحمة 
وهداية للمؤمنين. 
قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسير 
الآبة (5/) من سورة النمل: «إبطال لقول الذين 
كفروا ٠‏ إِنَّ مدآ لد لون [النمل: /1]» وله 
مناسبة بقوله تعالى: « وباو عع قالتشلة لض 
ْ افكت من [النمل: فإن القرآن وحي من 
عند الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم, 
فكل ما فيه فهو من آثار علم الله تعالى: فإذا أراد 
الله تعليم المسلمين شينا مما يشتمل عليه القرآن 
فهو العلم الحق إذا بلغت الأفهام إلى إدراك المراد 
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منه على حسب مراتب الدلالة التي أصولها في علم 
العربية وفي علم اصول الفقه: 

ومن ذلك ما اشتمل عليه القرآن من تحقيق أمور 
الشرائع الماضية والأمم الغابرة مما تخبطت فيه 
كتب بني إسرائيل من جراء ما طرأ على كتبهم من 
التشتت والتلاشي وسوء النقل من لغة إلى لغة في 
عصور انحطاط الأمة الإسرائيلية» ولما في القرآن 
من الأصول الصريحة في التعريف بالله مما يكشف 
سوء تأويل بني إسرائيل وتحريفهم لكلمات كتابهم؛ 
زنك لاخجد في القوراة عايساوي هون تعالى: لَب 


تيو » [الشورى: .]١١‏ وقد قصّ عليهم القرآن 


0 


؟ قن ١‏ 


أكثر ما اختلفوا فيه, وبِيّن لهم الحق الواضح في 
الإخبار بالغيب وفي العقيدة والأخلاق والمعاملات. 
اله بتصرف. 
فإذا كانت مهمة القرآن الكريم هي تصحيح ما حرّفه 
بنو إسرائيل؛ فهل يصح الاعتماد على مروياتهم فيما 
أخيرنا به القرآن؟ وقد ثبت يما لا بدع مجالا للشك 
تحريف اليهود للتوراة والإنجيل: ولم يستطيعوا 
تحريف القرآن رغم محاولاتهم المتعددة؛ لآن الله تكفل 
بحفظه. وقد جاء القرآن تبيانًا لكل شيء بما يغنينا 
عن غيره: فلماذا بقع البعض أسيرى الإسرائيلبات؟ 
لنرى موقف الشرع في هذه القصة وآراء العلماء 
الآأثبات. 

موقف العلماء من الإسرائيليات على سبيل الإجمال؛ 
ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «يا معشر المسلمين كيف تسالون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله 
صلي الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله, تقزؤونه 
محضا لم يُشبء وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بِدّلوا 
كتاب الله وغيرهء وكتبوا بابد تيم الكتاب وقالوا: « 
هنذا من عند الله و ليقعروا بو كنا لي 2 [البقرة: 4/]ء 
أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم, لا والله 
ما رأينا منهم رجلاً قط يسالكم عن الذي أنزل عليكم». 
[صحيح البخاري: 7586]. 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن 
الخطاب صحيفة من التوراة فسأله: «ما هذا في يدك 
با عمر؟» قال: با رسسول الله كتاب نسخته لنزداد 
به علمًا إلى علمناء فغضب رسول الله حتى احمرت 
وجنتاه ثم نودي ب«الصلاة جامعة». فقالت الأنصار: 
أغضب نبيكم؟ السلاح السلاح: فجاءوا حتى أحدقوا 
منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ديا 
أيها الناس. إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمة: 
واختصر لي اختصارًاء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية 
فلا تهوكواء ولا يغرنكم المتهوكون. قال عمر: فقمت, 
فقلت: رضيدت بالله رنًا وبالإسلام دينًا وبك رسولا. 
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رواه أبو يعلى بسند فيه ضعف وذكره ابن كثير '” 


في تفسيره وذكر له شواهد متعددة تحسنه؛: والله 
أعلم. 


,وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «.. وفي القرآن - 


غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا 
نكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصانء: وقد وضع 
فيها أشياء كثيرة. وليس لهم من الحفاظ المتقنين 


الذين ينفون عنها تحريف الغالين. وانتحال 7 


المبطلين؛ كما لهذه الآمة من الأئمة والعلماء والسادة 
والأتقياء. والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد 


والحفاظ الجياد...» اه. مختصرًا. [تفسير ابن كثير ‏ ' 


#«تال. 
وخلاصة القول 


وقد قسّم أهل العلم ما جاء عن بني إسرائيل إلى 


ثلاثة أقسام: 

القسم الآول: وهو الصحيح الذي علمنا صحته من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا 
القسم مع صحته فعندنا غنية عنه من كتاب رينا 
وسنة نبيناء ولكن يجوز روايته للاستشهاد به, 
وإقامة الحجة عليهم من كتبهم, هذا القسم ورد فيه 


قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بلّغوا عني ولو آية, , 


وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري. 

القسم الثاني: ما علمنا كذبه؛ لأنه يخالف ما جاء في 
كتاب ربنا وسنة نبيناء فهذا لا يجوز روايته بحال, 
وأعتقد أن هذا النوع الذي جاء التحذير فيه فيما 
سبق من قصة عمر وموعظة ابن عباسء وقال الإمام 
مالك رحمه الله في حديث «حدثوا عن بني إسرائيل 


ولا حرج» (المراد به جواز التحدث عنهم بما كان من ' 


أمر حسنء أما ما عُلم كذبه فلا). [فتح الباري]. 
القسسم الثالث: ما هو مسكوت عنه لامن الصحيح ولا 


من المكذوب, ولعل هذا القسم هو المراد بما رواه أبو ' 


هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لإتصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: : امنا لد أل إلا مزل 
إِلَكم » [العنكبوت: ”؛] الآبة». رواه البخاري. 


ولقد أطلت النّقَس في هذا الباب؛ لكثرة من فتن به, / 


وخاصة في الأخبار المتعلقة بالغيب وأشراط الساعة؛ 
حيث امتاأت كتب العايثين بأشراط الساعة بعشرات 


الأخبار المنقولة عن كت البهود والنصارى دون . 


تمحيض. ولما كانت قصة ياجوج وماجوج من أشراط 
الساعة, ومن الأمور التي ستقع إن شاء الله في زمن 
نزول عيسى عليه السلام؛ كان لا بد من الوقوف عند 
الصحيح الذي جاء به القرآن الكريم وسنة النبي صلى 
الله عليه وسلم, وهذا ما سنتناوله في اللقاء القادم بإذن 
اللهء فإلى ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفعد... 


فإن في سيرة الحبيب محمد المنهيج 
والأسوة, والهدابة بالقدوة, وكذا العظة 
والعبرة , وكم من مواقف في حياتنا لا 
تحل إلا بقياسها على نظيرها من سيرة 
المختار سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم... 

ولهذا القي هذه النظرات على حادئة في 
التاريخ الإسلامي كانت فتحًا وهدبًاء وأكثر 
ما نحتاجها- من وجهة نظري- في زمتنا 
هذا الغريب الذي نعيشه, بل لا يستغني 
عن قبسها ونورها إلا غير موفق. 

روي البخاري رحمة الله من سدية المشور 
مَنْهُمَا حَدِيتَ صَاحبه, إقالا: إِخْرَجَ رَسُوَلَ 
الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وْسَلَمَ زَمَنّ الحدَيْبِيّة - 
وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة 
النبوية القبوي . حَني إِذَا كَانُوا بِيَعْض 
الطريق» قَالَ الَّبِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
«إن َخَالِدَ نن الوليد (ولم يكن أسلم بعد) 
بالغميم (مكان بين مكة والمدينة) في خَيْلٍ 
لَقرَيْش طليعة (مقدمةٍ الجيش)» فخذوا 
ذَاتَ أليَمين» فَوَاللَهِ مَا شَعَرَ بهم خَالِدٌ حَتَى 


إِذَا هُمْ 9" اليش (الغَجَار الأسود)ء 
لقرَئْشء وسار 


ومدمء 


إعداد /ا عمال عهد !لوعت 
بالثّنيّة التي يُهْبَط عَلَيْهِمْ منْهًا بَرَكتَ به 
رَاحِلَتَهُ فقا النَّاسُ: حَلْ حَلْ فآلحثء(أي 
تحركي فاضرت علي البروك) فَقَالُوا: 
خلاأت القضْوَاءٍ خلأت القضواءٌ.(تعبت) 
فَقَالَ الب صَلَّى الله عَلَدْه 4 وَسَلَم: دما 
خََدَتْ القَصَوَاءُ وَمَا ذَاكَ لها بخلق, وَلَكنْ 
حيسها حايس الفيل».- والمقصودً أن الله 
تعالى هو الذي حبس الناقة عن الحركة 
كما حبس فيل أيرهة عن دخول مكة لما 
جاء أبرهة ليهدم الكعبة. وفي حبس الناقة 
عبرة عظيمة, وهي أن الله تعالى أراد أن 
ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد 
وصل حدود الحرم لكيلا يبدخل مقتحمًا 
مكة على قريش فيهبوا لقتاله, ليتفادى 
القتال في الحرم لو صده المشركون عن 
دخول البيت الحرام ومنعوه من العمرة, 
ولذلك التزم النبي تعظيم حرمات الله . 
فقالٍ: «وَالذي نفسي بِيَدِه لِيَساَنُوني خْطَةُ 
يعلفون فيهًا حرمت الله إلا اعطبديد 
إِيّاهَاء , ثَم رَجَرَهَرٍ (الناقة) فَُوَتَيَتْء قال: 
فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتى 5 بأقصّى الحَدَيْبِيّة 
عَلَى تمد لعهرة! ) قليل الماء, يتقو ضيه 


اناس تَبَرْضرٍ (ياخذونٍ منه بحساب)؛ 
قَلَمْ يُلبَنْهُ الناسُ حََّى نَرَحُوهُ وَشكيّ إلى 


رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ العطش» 
فَانتَرْع سَهْمًا من كنانته, 2 مَرَهُمْ أنْ 
دجطود فيه, قوالله مَا رَالَ دَ تحدش (دكثر) 
لَهُمْ بالرّيٌّ خَتَى صَدَرُوا عَنْهُ - وكان عددهم 
ألفا وخمسمائة رجلٍ تقريبًا- 5 فيدتما 
هُمْ كَذَلكَ إن جَاءَ يُدَيْلٌ بن وَرْقَاءَ الخُرَاعيٌ 
في نَقَرَ مِنْ قَوْمِهِ من خُرَاعَة, وكانوا عَيْبَة 
نصح رمحل ثقة) رَسُولٍ اللّه صَلى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلِمَ مِنْ آهل تهَامّة, فقال: إني تَرَحْتُ كَعْبَ 
شن لؤي» وَعَامِرَ بْنَ لوي نَزَلُوا أَعَدَادَ مياه 
الحَدَيْبِيّة(أماكن المناه الغزيرة) وَمَعَهُمَ 
العُون” المطافيلء(وهي النوقي ذوات اللبن 
معها أطفالها), ٠‏ وَهُمْ مُقاتلوك وَصَادُوِكَ 
عَن البَيت» فال رَسُول اللّه صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: 0 إِنَا لَمْ نجئ لقتَالٍ أحّد © وود 
وَلَكنًا جنا مُعْتَمِرِينَ وَإنَّ قرَيْشَا قد َهكَنْهُمُ 
الحرْبٌء وَأَضرّت,ٍ بهم إن شاءُواٍ مَادَدتَهُمْ 
مده (هدنة) وَيُخَلُوَا :اميني, وَبَيْنَ السّاس, فإِنْ 
أظهز؛ َإِنْ شَاءُواٍ أن يَدْخْلوا فيمًا دَخَلَ فيه 
النّاسٌ فعلواء وَإِلا فقن جَمُوا (استرؤسو), 
وَإِنْ هُمْ أَبَواء فو الذي نَفسي بِيّده لَأقاتلنهُمْ 
عَلَى آَمْرِي هَذَا حَتَّى تَتْقَردَ سَالفتي (أقتل). 
وَلَيُنَفدَنٌ اللَّهُ أَمْرَّن». 

وهذا موقف في غاية الشجاعة والحسم 
من رسول الله وهو يعرض خطة الصلح 
على قريش التي إن رفضوها كان البديل 
عنها الحهاد القوي المتواصل حتى دتم 
أمر الله تعالى. وكان لهذا الكلام القوي 
والووهدد رو التهداية ترمو توي لوعي 
.ا سَأبَلَُهُمْ ما تَقُولء_فَاْطلقَ حَشَى أَتَى 
رظنا قال إنَا قذ جِثْنَاكُمْ مِن هَذَا. الرَجُلٍ 
علدكم فعلنا. ٠‏ فقَالٍ سْفَهَاوْهَة: لآ حَاجَةَ لَنَا 
أن تخيرنا عَنْهُ يشيْء». ين حين يبحمل 
السقهاء ويتصدرونٍ المشهد تضيع الفرص 
العظيمة-: وقال ذؤو الرّأي منهة: هات 
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ما سَمعْتَهُ ٠‏ قال: سَمعْتَهُ يَقُولُ كا وَكَذَاء 
فَحَدَتَهُمْ بمَا قَالَ النَبِيّ صَلَي الله عَلَيْهِ وسَلُم, 
فَقَامَ عُرْوَةُ نْنُ مَسْعُود فقال: أي قوم ألَسْتَمْ 
بالوالد؟_ قالوا: تلىء قال: أَوَلسْتٌ بالولد؟ 
قَانُوا: بَلَى, قال: هَل تَتَهِمُونِي» قَالُوا: لا 
0 ألسْتَمُ تَعْلَمُونَ أني اسْتَنْفرتُ أهل 
عْكَاظَ ( ادعوتهم إلجو, نصتركم)» ٠‏ فلمًا بَنَحُوا 
(امتنعوا) | علي حِنْتكُمْ بأفلي وَوَلْدي وَمَنْ 
أطاغزي؟ قالوا: بَلَى, قال: فإن هذا قذ عَرَضِ 
لكم خطاه شد اقَبَلُوهَا وَدَعُوني آتبه, 
قالوا: ائته. 

فانَاةُ, فَجَعَلَ سدم التي صَلَى الله عَلَنْه 
وَسَلّم ٠‏ فَقَالَ النبيّ صَلَّى_اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
نخوًا من قوْلٍِِ بعل يقال م 
" سَمِعْتَ ِأَحَدٍ 7 العَرّب اجتاح أَهَلَهُ 
قَيْلَكَ؟ وَإِنْ تَكْنِ الأخْرَى: فإنّي والله لأرَى 
وُحُوهاء وَإنَي لآَرَى أؤشابًا (خليطًا) من 


ا النّاس خديقا (آؤلى) أن يَفْرُوا وعش يت 3 


والذي .دفع عروة أن يقول ذلك أن العَادَةَ 
جَرَتَ لق الجيُوش المُجَمّعَةَ لَا يُؤْمَنّ عَلَيْهَا 
الفرَارُء بخلاف مَنْ كَانوا من قبيلة وَاحدّة 
انهم يَأنَفُونَ الفرَارَ في الْعَادَة وَمَا دَرَى 
غْرْوَة 8 إمَودةَ الإسلام اعدلم من مَوْدَة 
لق بتتوتع ترهو نذا عن ماخ المسلمين 
في تَعَظيم النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهَ وَسَلُمب 

فقالَ له أَيُو بكر الصّديق: فين «لفقكز 
اللّاتء(وَالْيَطرٌُ قظعَة لحم تَبْقى بَعْدَ الْخَّمَانِ 
في فرج أكراةةر وَاللاتٌ, اسم أحد الأضنام 
التي كآنث قَرَيْششٍ وَتَقيف يَعْيدُونَهًاء ؛ وَكَانْتَ 
عادّة العَرّب الشتم بذلك, لكن يبلفظ اله 
َرَادَ آبُو بكْرِ الُبَالَعَةَ في سب عُرْوَة؛ بجغلٍ 
اللات ت التي مَعْيْدُها مَقامَ أَمّهم 4 وَحَمَلَهُ على 
ذَلكَ مَا أَعْضَبَهُ به من نسْبّة المسلِمينَ إلى 
الفرَار عن رسولٍ الله عند الحرب, وَكيه 
جوَارٍ ود كاده جيه 


ا وك 
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المثير: في قَوْلٍ أبي بكر تَخْسِيسٌ للَعَدُو 
وَتكدَييهم وَتغريض بإِلْرَّامِهِمْ من قَوْلِهِم: 
ِب اللاتَ بِنْتُ الله,- تَعَالَى الله عَنْ ذلك 
غْلوًا كَبِيرًاة- بِأَنْهَا لَوْ كَانَتَ بِننَا لَكَانَ لَهَا 
م نا يكن للإنَأثْ [فتح الباري لابن حجر 
٠‏ 5]. 
ف من الناس من يأخذ هذه الواقعة 
دليلا له على الاستمرار في الفحش وسوء 
م عامس ري جوع 1 
أجمعين ذكر هذه الكلمة أو نحوها في 
سائر حيآتهم إلا في هذا الموضع؛ فكيف 
تصدر أصلا فى إدامة البذاءة؟ وقد قال 
صلي الله عليه وسلم :«وإن الله ليبغض 
الفاحش البذيء».جزء من حديث رواه 
الترمذي عن أبي الدرداء (7””517/5) وقال 
حسن صححصمع. 
ثم قال ادق دكن لعروة: َنَحْنُ نَفِرٌ عَنَهُ 
وَنْدَعْهُمٍ فقال: من ذا؟ قالوا: : آيُو بكر قال: 
بيده ه. لؤلا 3 كانت لك 
عدي لم أَجْرْكِ ها لأَجَبْتكَ.(وكان غْرْوَة 
قد تَحَملَ بديّة فَأَعَانَهُ آَبُو بَكْر فيهًا بِعَوْنِ 


والمغيرّة ذْنُ شُعْبَة قَائمٌ على رَأْسَ النبيّ 
صَلَىَ الله عَلَيْه وَسَلمَ ع السَيّف 
وَعَلَنْهِ المغفر [الخوذة)». هوي 
عُرْوَةٌ بِيَدِهِ إلى لحيّة الد طَلَى / الله 


الله عَلَيْهِ 4 وَسَلمَ- فيقول عرْوَة: وَيْحَك 
ما أَفْظَكَ وَاَغْلَظَك وَكَانَْتَ عَِدَة العَرّب أنْ 


َتنَاوَنَ الرَّجُلُ لِحيّة مَنْ يُكَلَمُهُ وَلَا سَيّمَا 
اليد الملاطفة, ة, وفي الغالب إنما يَصْنْعٌ ذلك 


فضي (يتجاون) لعزوَة عَنْ ذَلك اسْتمّالة 
له وتأليفا, وَالمغيرَةٌ يَمْنْعُهُ ِجَلَاا للَنْبيّ 


صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَتَعْظيمًاء ٠‏ فَلَمًا أَكْثَرَ 
المغيرَةٌ مما يَقرَعٌ كد عروة غضب وقال: 
لَيْتَ شغري؛ مَنْ هذا الذي قن آذَانَي مِنْ بَيِنِ 
أصحّابك؟ والله ا أَحْسَتٌ فَيكُمٌ لآم منة 
وَل أَشَرٌ مَنْزْلَة, َتَيَسُمَ رَسُولٍ, الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: مَنْ هَذَا 
8 مُحَمَّد؟ قال: هذا ابن أخيك الغيرة فق 
شعبّة.[فتح الباري لابن حجر ]"4١ /٠‏ 
.قلت: وهذه من مواقف العزة القوية التي 
لا يمكن أن تمر دون حسمها لا قد ظهر 
من تجاوز وغرور عند ذلك المشركء وكذا 
من إهانة وامستكفاك بعظماء الإسلام- 
فقالٍ عروة أي عدر (مبالغة في الغدر) 
أَلْسْتٌ أشعى في غَذْرتك؟ وَكان المغيرَةٌ 
صَحبَ قوْمًا في الجَاهليّة فقتلهُم, وأخذ 
َمْوَالَهُم, ' ثم جَاءَ فَأَسْلَمَ, فقَالَ النبي صَلى 
الله عَليْه وَسَلم: «أمًا الإسْلام فآقيل: وَأمًا 
الال فَلَسَتُ منهُ في شيء». 
وهكذا للم يبقيل التدي صلى الله عليه 
وسلم مالا مغتصيًا ولو كان من مشركين 
وف الجاهلية: : دل تعقف عنه وتبرا منه- , 
ثم إن عروة جَعَلٍَ تَرَمُق (ينظر) أَضْحَابَ 
الي صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ بِعَيْنَيْه فرَحَعَ 
إلى 'أصحابه., افقال: أي قوم :والله لقن 
وَفَدْتٌ على المنُوك, وَوَفَدْتُ َعَلَىِ قيِصَرٍء 
وَكِسْرَى؛ وَالنْجَاشَيٍّ ٠‏ وَاللّه إن رَأَنْتُ مَلكَا 


قط يُعَظمُه أَضْحَابَهُ مَا َيُعَظمُ أَصْحََبُ 


مُحَمّدِ صَلَّي .الله عََيْهِ وَسَلَمَ مُحَمّدَاٍ وَاللّه 
إِنْ تَنَحُمَ نُخَامَةٌ إلا وَقعَثْ في كَفٌ رَحُلٍ 
مَنْهُم » فدّلك بها وَحْهَهُ وَجِلدَهٍ وَإذا أَمَروْهُمْ 
ايْتَدَرُوا, أَمْرَهُ وَإِذَا نَوَضًاٍ كَادُواً مقتتلو 

على وضوئهء وَإِذَا ذكلم خَقَصُوا َصْوَاتَهُمْ 
عندَةُ» وَمَا يَحَدُوَنَ إلذه النْظَرَّ تَعْظيمًا له 
وَإظهار الصحابة رضوان الله علّيهم لهذا 
الحب الصادق العجيب الفريدء لنبيهم 
وقائدهم أمام هذا الخصم العنيد؛ كان 
لاقناعه أن الزعيم الذي يعامله أصحابه 


ل سداد _اتبت زان 


هذه المعاملة لا يُتوقع منهم أن يغفروا 
عنه ويتركوه. وإنما المتوقع والمتبادر أن 
يثبتوا معه ويحموه ولو قتلوا بين يديه 
قدا ةا وله و تقضم 
تحييد الخصوم قدر الاستطاعة 

قال إعروة. لقومهٍ وَإِنْهُ (أي محمد) قَنْ 
عَرَض عَلَيْكُمْ خُطة رُفْسِ فَاقْبَنُوهَاء 
فقال رَجُل من بَني كنّانة اهو الخليْس 
سٍِ علقمة: دَغغوني ,أيه فقالوا: انته, 
فلَمًا أَشْرَفَ عَلَى النبِيّ صَلِى الله عَليّه 
وَسَلّمَ وَأَضْحَابه قال رَسُوِلٍ اللّه صَلَى 
اللهُ عَلَيْه وَسَُم «هَذَا فلانٌ, وَهُو من 
قوم ِيُعَظَمُون اليّدْنَ ( (الهذي)ء ٠‏ فابْعثوها 
له فَيُعَتْ لَه واستقدل. الناش يُلَبُونَ 
فلمًا رأى , ذلك قال: سيحان الله. مَا 
يَنْبَغي لِهَؤُلاءِ أنِْ مُصَدُوا عن البَيْتء 
فلمًا رَجَعَّ . إلى أَصْحَابه, قَالَ: رَأَنْتُ 
اليّدْنَ قن قُلَدَثْ وَأُشعرَت» فَمَا أوَى أنْ 
تُصَدُوا عَن البَيْت,- قلت: وهذا أمر 
بديع في الحوار والمنازعة؛ فلكي يكسب 
المحاور القضية المتنازّع عليها ينبغي 
أن بيظهر بالمظهر الذي بيجعل الخصم 
يتعاطف معه ويتحول إلى مدافع عنه 
أمام قومه والناسء لا أن يتعاظم عليه 
ويستعديه ويستفزه2 ولهذا أمر النبي 
صلي الله عليه وسلم أصحايه أن 
يستقيلوا الحليس بن علقمة الكناني 
وهو عدو لهم؛ بالمظهن الذي يفرض 
علده اعتقاد أن المسلمين إنما جاؤيا 
للعمرة. حدث آرسلوا آمامه الإيل المعَدَّة 
للهذي2ء والرجل ممن يعظمون مشاعر 
الحج والعمرة. وقد أثر هذا المنظر فيه 
فرجع منكرًا على قريش وقوفها في وجه 
المسلمين وصدهم عن البيت الحرام الذي 
جناعوا. “له التعظسيو داو إليهاسعتموون: 
فالمؤمن كدس فطنء حين يحاور خصومه 
عليه أن يُعمل الذكاء. ليكسب تعاطف 
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إلتوقيد 


وتابيد الأعداءء. وهذا من عظيم الكياسة 
وجميل الدهاء.ء بل جاء في سيرة ابن 
هشام (”ا/را٠*:)‏ أن قوم الحليس قالوا 
له: اجلس فإنما أنت أعرابى لا علم لك, 
فغضب الحليس غند ذلك وقال: يا معشر 
ريق أعنا -على: نذا كالفتاكي.. ولاتعلي 
هذا عاقدناكم, أيُصَدٌ عن البيت من جاء 
معظمًا له؟ والذي نفس الجليس بيده 
لتخلن بين محمد وما جاء له أو لأنْفرَنَ 
بالأحابيش نفرة رجل واحد , قالوا: مه 
كف عذا بدا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما 
نرضئ به». ء 

السياسي المصدرف: 
قلت: وهكذا كان التصرف من رسول الله 
مقنعًا للحليس كي يتحول عن رأيه ويقف 
في صف المسلمين, بل وبهدد قريشا بأنه 
سيواجههم بالحرب إن هم صدوا محمدًا 
وأصحابه وقد جاؤوا معظمين لبيت الله 
الحرام؛ ولقد تحول رأي زعماء قريش بعد 
هذا الموقف؛ من الرأي المتصلب وهو صد 
المسلمين بالقوة إلى نوع من المساومات 
السياسية حين قالوا للحليس: كف عذا يا 
حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. 
يعني: أننا لن نصد المسلمين بالقوة عن 
الوصول إلى البيتء ولكننا نريد أن نغتنم 
هذه الفرصة لنكسب هذه القضية أمام 
العرب.ولا يدخل محمد وأصحايه علينا 
مكة هذه السنة, فنكون أمام الناس منعناهم 
أن بدخلوا مكة علينا عنوة. سبحان الله!! 
رأوا من أنفسهم ضعفا ولكنهم يريدون 
أن يظهروا بمظهر القويءفأعطاهم النبي 
صلئ الله عليه. وسلم ما يريدون. كانوا 
على :بداوتهم- محترفين سنياسة:: ورسول 
الله أعظم منهم فطنة وكياسة. 
وللحديث بقية إن شاء الله وصلى الله 
وسلم وبارك على التي محمد وعلى آله 
وصحبة وسلمء 


0111120.71 2121/11 :لاط لدهالا 


وسام حين استشهاد 
حمزة رضي الله 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث 
العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى 
بقف على حقيقة هذه القصة الواهية 
التي توهم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كاد أن يسرف في القتلء وأن 
بمثل بأعداته لولا أن نزل القرآن» خاصة 
وأن هذه الأوهام, كثرت في هذه الأآيام 
التي ظهرت فيها الفتن. حيث بوب أمير 
المؤمنين في الحديث الإمام البخاري في 
صحبحه في الكتاب (99) كتاب «الفتن» 
الباب (5) باب «ظهور الفتن» في حديث 
متفق عليه مشهور عن عبد الله بن 
مسعود: وابي موبسى :عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : «إن بين يدي الساعة 
أيامًا يُرفع فيها العلم, وينزل فيها 
الجهلء. ويكثر فيها الهرج.ء والهرج: 
القتل».( البخاري رقم(15904), ط"رابن 
كثبر), و(مسلم برقم (15"1775),ط/دار 
إحياء التراث العربي). 

فى وسط هذه الفتن انتشرت هذه الأوهام 
وكثر الهَرْج, وكان لهذه القصص 
الواهية الأثر السيئ في ظهور الفتن, 
فإلى القارئ. التخريج: والتجقيق لهذه 
القصة: 

أولا: المآن 

رُوِي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
التبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد 


| نظر إلى حمزة: وقد قتل ومُثل به, فرأى 


منظرًا لم بر منظرًا قط أوجع لقليه منه, 


ولا أوجل فقال: «رحمة الله عليك, فقد 


كنت وصولا للرحم. فعولا للخيرات» 
ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن 
أدعك حتى تجيء من أفواج شتى؛. ثم 


سيت واقف , مكانه: 5 لآمثلن 
بيسيعين منهم مكانك». 
ار الم الوا 


م عع بعر 


وت يك وين صانش أ“ م لكك بوك 
» [النحل: ]١75‏ حتى اتختم السوزة, 
فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأمسك عما أراد. اه. 
ثانيا: التخريج 

-١‏ الخبر الذي جاءت به هذه القضة 
أخرجه الإمام الحافظ أحمد بن أبوب 
الشامي الطيراني في «المعجم الكبدر» 
)١5373/9(‏ ح(2977) قال: حدثنا محمد بن 


النضر الأزدي, حدثنا خالد بن خداش | | 


(ح) وحدثنا محمد بن الفضل السقطي, 
حذثنا سعيد بن سليمانء قالا: حدثنا 
صالح المري عن سليمان التيميء عن أبي 
عثمان النهدي عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم أحد نظر إلى 
حمزة... القصة. 

-١‏ وأخرج هذا الخبر أيضًا الخاكم في 
«المستدرك» )5١/8/7(‏ قال: حدثنا أدو بكر 
بن إسحاق, حدثنا محمد بن أحمد بن 
النضر. حدثنا خالد بن خداش حدثنا 
صالح المري به. 

*'- وأخرج هذا الخبر أيضًا أبو بكر أحمد 


بن الحسبين المبهسي في «دلائكل الشيوة» ‏ 


)١88/(‏ قال: أخيرنا أبو الحسين بن 
بشرانء قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصغار قال: حدثنا عباس بن محمد بن 
حاتم: قال: حدثنا عبد العزيز بن السري 
قال: حدثنا صالح المري به. 

5- وأخرج هذا الخدر أيضًا الإمام أبو 


(حهة9/ا١)‏ قال: حدثنا الحسن بن يحبى, 
حدثنا عمرو يبن عاصم., حدثنا صالح 
المري وهو صالح بن بشر به. 

ثالثا: التحقيق 
-١‏ هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة 
الواهية هو خبر غريب مطلق أي فرد 
مطلقء, قال الحافظ ابن حجر في «شرح 
النخية» (ص58: «الغريب والفرد 
مترادفان لغة واصطلاحًا إلا أن أهل 
الاصطلاح غايروا بينهما من حدث كثرة 
الاستعجال وقلته! 
فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد 
المطلق. 
والغريب: أكثر ما يطلقونه على الفرد 


قلت: وهذا عند أهل الصنعة الحديثية له 
أهمية في علم المصطلح التطبيقي عند 
التحقيق». 


لذلك قال الحافظ أبو بكر البزار في 
تحقيقه لهذا الخبر الذي جاءت به 


القصة (؟73720/7- زوائد): «لا نعلمه يروى 


عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. تفرد 
به عن سليمان صالحٌ» وقد تقدم ذكرنا 
لصالح يعني تقدم ضعفه. ولا نعلم رواه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو 
هريرة». 

-١‏ وهذا التحقيق من الحافظ البزار له 
أهمدته: 


ْ أ- حيث يتبين منه أن الخبر بهذا السياق 


بكر البزار في «مسنده» (55/9”- زوائد) | 
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فى المنم النيي صلى الله عليه وسلم 
مخاطنًا به حمزة بن عبد المطلب حين 
استشهد والله على ذلك لأمثلن بسبعين 
مثلك». هذا الخير «فرد مطلق». 

والفرد المطلق كما بينه الحافظ السخاوي 


في «فتح المغيث» (1/:) قال: «الفرد 
المطلق: وهو الحديث الذي لا يُعرف إلا 
من طريق ذلك الصحابي ولو تعددت 
الطرق إلده». اله. 

قلت: وهذا المصطلح الذي بينه الحافظ 
السخاوي بتطبيقه على تحقيق الحافظ 
أبي بكر البزار يتبين أن الخبر الذي 
جاءت به هذه القصة الواهية من حديث 
أبي هريرة فرد مطلق بتطبيق قوله: ولا 
نعلم رواه عن الثبي صلى الله عليه 
وسلم إلا أبو هريرة. : 

قلت: بتبين مما أوردناه آنفا أن هذا 
الخبر الذي جاءت به هذه القصة فرد 
مطلق من حديث أبي هريرة ليس له 
شواهد. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح النخية» 
(ص””): «وإن وجد متن بروى من حديث 
صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى 
أو في المعنى فقط فهو الشاهد». اله. 
قلت: وقول الحافظ أبو ‏ بكر البزار: «ولا 
نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا أبو هريرة». ينفي وجود صحابي آخر 


يروي هذا الخبر الذي جاءت به القصة, ١‏ 


وهذا له أهمية عند أصحاب الصنعة 
حتى لا يتقول من لا دراية له بأن للخبر 
شواهد. 

ب- وقول الإمام البزار عن خبر هذه 
القصة: «لا نعلمه يروى عن أبي هريرة 
إلا من هذا الوجه تفرد به عن سليمان 
صالح). اله. 

قلت: يدل على الغرابة النسبية حيث 
تفرد عن سليمان التيمي صالح المري. 
قال الحافظ في «شرح النخبة» (ص9”): 
«الفرد النسبي: سمي نسبيًا لكون التفرد 


فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين». 
اله. 
ج- قلت: وتفرد صالح المري عن سليمان 
التيمي يتبين منه: أن صالح المري لا 
توجد له متابعة تامة. حيث قال الحافظ 
ابن حجر في «شرح النخية» (ص؟"): 
«والمتايعة على مراتب؛ لأنها إن حصلت 
للراوي نفسه فهي التامة,. وإن حصلت 
لشيخه فما فوقه فهي القاصرة». اله. 
د- قلت: وبالتطبيق لا بوجحد لصالح 
المري متابعة تامة لانفراده عن سليمان» 
وكذلك لا توجد متابعة قاصرة لقول 
الحافظ أبي بكر البيزار: «لا تنعلمه بروى 
عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه». اه. 
وبيان هذه الروابط بين أنواع الغرابة 
وبين المتابعات وأنواعها وبين الشواهد 
| بتبين أن آفة هذه القصة الواهية صالح 
ا المري. 
*- قال الإمام الذهبي في «الممزان» 
كا «صالح بن يشير أبو 
بشر المرّي الواعظ بصري مشهورء قال 
أحمد: هو صاحب قصص ليس هو 
صاحب حديث ولا يعرف الحديث. 
وقال الفلاس: منكر الحديث جِذًا. 
قلت: لذلك ضعف هذه القصة الواهية 
| الحافظ الذهبي في «التلخيص» -١917/7(‏ 
مستدرك) قال: «صالح واه سمعه منه 
خالد بن خداش». 1 
4- قال الإمام البخاري طبيب الحديث 
في علله في كتابه «الضعفاء الصغدر» 
(11): «صالح بن بشيرء أبو البشر 
المرّي البصري القاصٌ. منكر الحديث». 
وننبه طالب هذا العلم أن هذا المصطلح 


-- ذوالقعدة 1475+4اه التوهيد 12 


عند أمير المؤمنين في الحديث الإمام 
البخاري له معناه حيث قال الإمام 
الدسيوطي في «التدربيب» :)":9/١(‏ 
«البخاري يطلق (فيه نظر) و(سكتوا 
عنه) فيمن تركوا حديثه ويطلق (منكر 
الحديث) على من لا تحل الروادة عنه». 
اله. 
ه- قال الإمام الفسبائي في كتابه 
«الضعفاء والمتروكين» :)"٠٠١(‏ «صالح 
المري: متروك الحديث بصري.. اله. 
قلت: وهذا المصطلح عند الإمام النسائي 
له أيضا معناد؛ حيث قال الحافظ ابن 
حجر في «شرح النخبة» (ص؟١١7):‏ «مذهب 
النسائي ألا بترك حديث الرجل حتى 
تجتمع الجميع على تركه». اله. 
قلت: ومن أقوال أئمة الجرح والتعديل 
تبصبح هذا الخبر الذي جاءت به هذه 
القصة تالفا وتصبح القصة واهبة. 
رابعا: دلائل صحيحة تبين نكارة هذه القضة 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
له أن بقسم على الإسراف في القتل 
والتمشيل بأعدائه كما زعموا بوم أحد 
عند استشهاد حمزة رضي الله عنه في 
هذه القصة الواهية. ولقد حدث للنبي 
صلى الله علدا ومسنع ها حو علد مان 00 
أحدء وكان رءوفا رحيمًا مع المشركين, 
فقد ثبت في أعلى درجات الصحة في 
الحديث المتفق عليه والذي أخرجه الإمام 
البخاري ((ح١7؟",‏ 84١),ط/دارطوق‏ 


النجاة)؛ ٠‏ والإمام مسلم (ح7/965١)‏ من 
حديث عروة أن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته 
أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: 
هل أقى عليك دوم كان أشد من يوم أحد؟ 
قال: «لقذ لقيتُ منْ قؤمك ما لقيتُ وَكَانَ 


َشَدَ ما ليت مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبّه, إِذْ عَرَضْتُ 
نفسي عَلى ابْنِ عَبْد يَاليل بْنٍِ عبد كُلَالٍ 
فلم تجدنى إلى ما أَرِدْتُ فَانْطَلَقَتٌ وَأَنَاّ 
مَهْمُومٌ على وَجْهِي فلم أَسْتَفق إلا وَأَنَا 
بِقَرْنٍ ار فَرَفْعْتُ رأسيٍ فَإِذَا أَنَا 
بِسَحَابَة قد أظلثني فَنَظرْتٌ. فإ قدي 
جَيْرِيلُ ََنَادَاني فقال: إن الله 3 

قَوْلّ قومك لك وَمَاٍ رَدُواً عَلَيْكَ وقد بَعَتْ 
إِلَيْكَ ملك الْجِبَالٍ لتَأمُرَهُ بِمًا شفت سنت فبيد. 
َنَادَاني, مَل الْجَبَالٍ فَسَلمٌ عَلَيّ كم قآل: 
يَا مُحَمّدُء فَقَالَ ذلك فيمًا شكْتَء إِنْ شَْتَ 3 
أن أطبقٍ عَلَيْهِمْ الأَحْشَيَيْنَ. 0 لبي 
صَلى الله عَلَيْهَ وَسَلَمَ: بَل أرَجُوٍ أن يُخْرِج 
الله منْ أضلابِهمْ مَنْ يَعْبدَ الله وَحْدَهُ لا 
يُشيرك به شيْتاً». اله. 

قلت: ما أحوجنا إلى هذه الرحمة في 
أيام ظهور الفتن والتي أخير فيها النبي 
صلى الله عليه وسلم أنها يكثر فيها 
الهرج, والهرج القتل. وما أحوج الإنسان 
عندما يملك القوة إلى هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم . فتحفظ الدماء والآموال 
والأعراضء وهو القائل يوم الحج الأكبر: 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة بومكم هذا في شهركم هذا 
في بلدكم هذاء». فأعادها مرارًا ثم رفع 
رأسه فقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل 
بلغت؟ فليبلغ الشاهد منكم الغائب, لا 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعضء.. (خ179), (1979) من 
حديث ابن عباس (خ١74١),‏ و(ة1517) 
من حديث أبي بكرة, (خ747١),‏ (م55) 
من حديث ابن عمر . 

هذا ما وفقني الله إلبه وهو وجده من 
وراء القصد. 


أبو حامد الغزالي يتراجع 
هو الآخرعن تأويل الصفات 
إلى ما تراجع إليه .3 6 
ويموت وصحيح البخاري على صد 


الأستاذ 0# الأزفر نميه 


الحمد لله والصلاة والسلاخ على رسول 
اللة وعلى آله وصحنه ومن والاد.. وبعد: 

فقد_ سبق الكلام عن تراجع الكثيرين 
عما كانوا علبه من تآاودل الصفات. وذكرنا 


| كيف انضموا إلى قافلة السلف الصالح., 


وذلك برجوعهم في آمر معتقدهم إلى ما 
عليه صحيح المنقول غير المتعارض بحال 
مع صريح العقول.. ونعدش هذه اللحظات 
مع عَلمَ آخر له أياد بيضاء على آمة الإسلام 
دما أفاءع الله عليه من علم غزمر وفضل وفير؛ 
ازدادا بعد أن حلاهما بخلق الرجوع إلى 
الحق وترك ما تعلق به أهل الكلام من تماد 
في الباطل. 0 , 
إنه أبو حامد الغزالي حجة الإسلام محمد 
بن محمد بن أحمد الطوسي النيسابوري 
(ته50): أحد المعدودين عند ابن عساكر 
من الطبقة الخامسة, السائرين على منوال 
الأشعري في القديم الذي شابيه التأويل ثم 
تراجع بعد ذلك إلى ما تراجع إليه الأشعري 
فقد كان يجنح قبل تراجعه إلى أن الاستواء 
الاستبلاء ويدافع عن ذلك دفاعا 
شدندا ٠‏ فيقول في (الاقتصاد) من ث ويصلح 
الاستيلاء على العرش لآن يُمتدح به. وَيُنَبّه 
به على غيره الذي هو دونه في العظمء فهذا 
مما لا يحيله العقل ويصلح له اللفظ: فأخلق 
بآن يكون هو المراد قطعاء أما صلاح اللفظ 
له فظاهر عن الخبير بلسان العربء وإنما 
ينبو عن فهم مثل هذاء أفهام المتطفلين على 
لغة العربء الناظرين إليها من يُعدء الملتفتين 
إليها التفات العرب إلى لسان الترك. حيث لم 
يتعلموا منها إلا أوائلهاء فمن المستحسن في 
اللغة أن بقال: (استوى الأمير على مملكته)؛ 
حتى قال الشاعر». وراح يستشهد ببيت 
الأخظل النصراني 
استوى بشر على العراق 
من غير سيف أو دم مهزاق 
ليخلص من كل هذا إلى ترسيخ القاعدة 
التي أرساها في كتابه (المنخول) ص 5017 
ومؤداها: «أن كل ما لا تأويل له فهو مردود: 
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وما صح وتطرق إليه التاويل قبل»:: وله في غير 
صفة الاستواء كلام مثل هذا.. لكنه بفضل الله 
كان من أبرز المتراجعين عن كل ذلك. وأضحى من 
أشهر الشخصيات الفكرية والدينية الراغبة عن 
منهج التأويل والمنتقدة لعلم الكلام وأهله بعد أن 
كان واحدا منهم. 
شهادات أهل العلم الموثوق بكفاءتهم 
على تراجع الغزالي 

وممن نص على تراجعه عن منهج المتكلمين 
إلى مذهب السلف وصحيح وآخر ما كان عليه 
أبو الحسن في إثبات ما صح في نصوص السنة 
من الصفات دون تأودل: 

-١‏ الحافظ ابن كثير ت 7١4‏ في البداية 
والنهاية /١١‏ 174: والإمام القاضي ابن أبي العز 
ت 47/ في شرحه على الطحاوية ص ,١417‏ ولفظ 
الأخير: «وكذلك الغزالي رحمه الله. انتهى آخر 
أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية, 
ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث 
الرسول فمات والبخاري على ضصدره): 

77- ومن قبلهما تاج الدين السبكي ت 1١‏ حيث 
ذكر في طبقاته”/ ٠‏ 1 «أنه أقبل في أواخر 
عمره على الأحاديث الصحاح: وأن لو عاش لسبق 
الكل في ذلك الفن نيسير من الأيام يستفرغه في 
تحصيله». وأنه «سمع صحيح البخاري من أبي 
سهل محمد عبد الله الحفصي». 

؛- وممن نقل تحول الغزالي عما كان عليه من 
غير من ذكرنا: المرتضى الزبيدي ت ١١545‏ فقد 
حكا استنكارَ الغزالي الشديد لطريق التأويل 
وعلم الكلام: وأنه بدعة مذمومة ومخالفة للسلف, 
كما نص على فتواه بحرمة خوض العلماء 
والوعاظ في التأويلء قائلا في كتابه (إتحاف 
السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين) 
«”'/ 87, 87» ما نصه: يحرم على الوعاظ على 
رؤوس المناير الجواب عن هذه الأسئلة بالخوض 
في التأويل, بل الواجب عليهم الاقتصار على ما 
ذكره السلف وهو المبالغة في التقديس والتنزيه 
ونفي التشبيه وأنه تعالى منزه عن الجسمية 
وعوارضها)». 

*- ومنهم الشنقيطي في (الإقليد للأسماء 
والصفات) ص ©",2 قال: «وكذلك أبو حامد 
الغزلي. كان في رفاته من أعظم القائلين بالتأويل 
ثم رجع عن ذلكء وبين أن الحق الذي لا شك فيه 
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هو مذهب السلف». الذي يعني إجراء النصوص 
على ظاهرها من غير تأويل.. 

5- ود. مصطفى حلمي في كتايبه: (قواعد في 
المنهج السلفي) ص 575: قال: «مات الغزالي 
على خير أحواله؛ مات على الصحيحين البخاري 
ومسلم طالباً علم الحديث, فتحول من الكلام إلى 
السنة من مصادرها الصحبيحة.. 

الغزالي يذم طريقة المنكلمين ويفني بحرمتها بعد 
تحوله عنها وانشغالها بها 

وكان الغزالي قبلها. قد عكف - في سبيل 
البحث عن طريق المعرفة - على دراسة علم الكلام 
حتى أتقنه وصار أحد كيار علمائهم.. ثم توحّه 
بعد لعلم الفلسفة فدرسها وفهمهاء ثم نقدها 
بشدة في كتايه (تهافت الفلاسفة).. ثم درس 
بعدها الباطنية فردٌ عليهم وهاجمهم.. ثم درس 
التصوف الذي رجع عنه هو الآخر إلى الانشغال 

وقد ألف إبان انشغاله بعلم الكلام عدة كتب 
أصبحت فيما بعد مرجعاً في هذا العلم مثل كتاب 
(الاقتصاد في الاعتقاد), إلا أنه لم يجد ضالته 
المنشودة في علم الكلام,. وأوضح أن أدلته لا تفيد 
الدقين وأنه غير واف بمقصوده.: فأعلن عن ذلك 
بقوله في (المنقذ من الضلال) ص :4!١‏ «لم يكن 
- علم - الكلام في حقي كافياء. ولا لدائي الذي 
كنت أشكوه شافيا».. يل ورد عنه ذمه بشدة وذلك 
في كتابه الإحياء /١‏ 2,117 158 حيث قال - بعد 
أن ذكر تحريم الشافعي وأحمد ومالك وصاحبي 
أي حندفة وسفيان وجسبع أهل الحديث -: 
«أما مضرّته, فإثارة الشيهات وتحريك العقائد, 

وإزالتها عن الجزم والتصميم: فذلك مما يبحصل 
في الابتداء. ورجوعها بالدليل مشكوك فيه 
ويختلف فيه الأشخاصء: ومن أضراره تأكيد 
اعتقاد المبتدعة للبدعة, وتكبيته في صدورهم: 
بحيث تنبعث دواعبهم, وبتسند حرصّهم على 
الإصرار عليه بواسطة التعصّب الذي بثور “من 
الجدل». . إلى أن قال: دوأمًا منفعته, فقد يُظن 
أن فائدَتّه كشف الحقائق ومعرفتُها على ما هي 
عليه, وهيهات؛ فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب 
الشريف, ولعلٌ التخبيط والتضليل فيه أكثر من 
الكشف والتعريف, وهذا إذا سمعته من محدّث 
أو حشوي ربّما خطر ببالك أنَّ الناسٌ أعداءٌ ما 
جهلواء فاسمع هذا ممّن خَبَر الكلامّ ثم قلاه - 
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بعني: تركه - بعد حقيقة الخيرة وبعد التغلغل 
فيه إلى منتهى درجة المتكلمين2» وجاوز ذلك إلى 
التعمق في علوم آخر تناسبٌ نوع الكلام, وتحقق 
أن الطريق إلى حقائقي المعرفة من هذا الوحه 
مسدودء ولعمري لا دنفك الكلام عن كشف وتعريف 
وإنضناح:ليعض. الأمور ولكن على الندون في امور 
جليّة تكاد تفهم قبل التعمّق في صنعة الكلام». 

وقد نقل شارح الطحاوية عنه كلامه هذا 
وعقب يقول في ص 1:4: «وكلامُ مثله في ذلك 
حجّة بالغة».. ونقله كذلك ابن الوزير اليماني 
ت 84٠‏ في كتابه الروض الباسم ؟/ ١١‏ وعقب 
دقول: «فهذه نصوص الغزالي الذي قبل فيه: 
(لم قر العيون قبله ولا بعده أزكى منه)».. كما 
ذكره د. العباد في مقدمته لرسالة ابن أبي زبد 
القيرواني ص ”7 تحت عنوان: (متكلمون يذمون 
علم الكلام ويظهرون الحيرة والندم)؛ وقدم له 
بقوله: «فأبو حامد الغزالي من المتمكنين في 
علم الكلام. ومع ذلك فقد جاء عنه المبالغة في 
ذمه, ولا بنبكتك مثل خبير». 

على أن الإمام الغزالي لم يكتف بذم الكلام 
وأهله. حتى طفق يبدّع طريقتهم في الإكثارٍ 
من ذكر صفات السلوب ويعد التأويل تعطيلا 
ويؤصل لما رجع إليه؛ فكان أن ألف في أواخر 


حداته: 
أ-رسالة بعنوان: (فيصل التفرقة بين 
الإيمان والزندقة) وهو ضمن مجموعة 


(الجواهر الغوالي) وقال فيها ما نصه: «وإذا 
تركنا المداهنة صرحنا بأن الخوض في هذا 
العلم حرام لكثرة الآفة فبه».. ومما قاله فيها 
ص 18: إن «إثبات الفؤق لله تعالى مشهور عند 
السلف, ولم يذكر أحد منهم أن خالق العالم 
ليس متصلاً بالعالم ولا منفصلاء ولا داخلا 
ولا خارجاً. وأن الجهات الست خالية منه؛: وأن 
نسبة جهة فوق إليه كنسبة جهة تحتء فهذا 
قول بدعة: إن البدعة: إحداث مقالة غير مأثورة 
عن السلف». 

ب- وكتاب (إلجام العوام عن علم الكلام) 
الذي تابع فيه شيخه أبا المعالي الجويني: 
وعالج مسألة التشبيه قائلاً في ص “0: إن 
«جميع الألفاظ الموهمة في الأخبار. كفي في 
دفع إيهامها قرينة واحدة: وهي معرفة الله 
وأنه ليس بجسم: وليس من جنس الأجسام, 


وهذا مما افتتح رسول الله بيانه في أول 
بعثته قبل النطق بهذه الألفاظ».. ومما قاله 
بنفس هذا المصدر ص ”ل وما بعدها: «إن علاج 
وهم التشبيه أسهل من علاج التعطيلء إذ يكفي 
أن قال مع هذه الظواهر: ليس كمثله شبيء... 
وعمن سأل عن الاستواءء قال: «الجواب ما قاله 
مالك, إن قال: (الاستواء معلوم)», وعمن سال 
عن الفوق واليد والأصبع: «أن يقال: الحق فيه 
ما قاله الرسول وقال الله تعالى, وقد صدق حين 
قال: (أَلبَعَنْ عَلَ ألْمَرْشٍ أَسْتَرَئ) (طه/ 0)» فيُعلم قطعا 
أنه ما أراد الجلوس والاستقرار الذي هو صفة 
الأجسام», وقال عن إثبات اليد والأصبع: «يجوز 
النطق يما نطق به رسول الله على الوجه الذي 
نطق به, من غير زيادة أو نقصان أو تأويل.. 
وننقله كما رويء: ونقطع بنفي العضو المركب 
من اللحم والعصب». 

«وفي ذلك يفارق الغزالي ما ذهب إليه من 
قبل؛ من أن أهل الحق مضطرون إلى تأويل آيات 
الصفات حينما أولوا صفة الاستواء بالاستيلاء: 
ويفارق آراءه التي سطرها في كتب العقائد ك 
(القسطاس) و(قواعد العقائد) و(الاقتصاد في 
الاعتقاد). حيث جري في هذه الكتب على تأويل 
الصفات على طريقة أهل الكلام والمنطق.. على 
أن الكتيرين لا بأخذون بعين الاعتدار المرحلة 
الأخيرة التي رجع فيها عن آرائه السابقة, بل 
ياخذون بكتبه التي رجع عنها ويعوّلون عليها 
ويَغضون الطرف عما خالفها من الآراء» وإن 
كانت من نفس المؤلف الذي يعتمدون تواليفه 
السابقة»[ينظر (أبو حامد الغزالي والتصوف) 
ذه اقدمشمقنة صن كر وي 7 

والأغرب مما سبق أن تجد إلى يومنا هذاء 
من ينشر ويحقق ويدرّس ويُدرّس ويجادل فيما 
رجع عنه وينافح عنه بالباطلء وبرأيي أن مثل 
هؤلاء لا يمكن أن يصلوا أبدا إلى صوابء ذلك 
أنه لا حَمعٌَ ببن أقواله وأحواله هذه.ء إلا بما 
ذكرنا من أنه رجع عما كان يخالف منها فهم 
السلف. 

إن الغزالي لا يكتفي بِعَنَّ التأويل تعطيلاً.. 
حتى طفق بُرسي قواعد سلف الآمة في توحيد 
الصفات 

هذاء ومما حسم به الغزالي أمرهء قوله 
في (إلجام العوام) ص :“٠‏ «اعلم أن الحق 
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الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائرء 
هو مذهب السلفء أعني مذهب الصحاية 
والتايعين».. وما انفك الغزالي يرسبي - بنفس 
الكتاب ص 2,554 55- القواعد والأصول التي 
كان عليها الرسول وصحابته الكرم في هذا 
الباب؛ والمبتناة على أنه «أعرف الخلق 
بصلاح أحوال: العباد في دينهم ودنياهم, 
وأنه بلغ كل ما أوحي إليه ولم يكتم منه 
شيئاء وأن أعرف الناس بمعاني الوحي هم 
صحايته الذين لازموه وحضروا التنزيل» 
وأنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم 
ما دعوا الخلق إلى التأويل.. فنعلم بالقطع 
من هذه الأصول أن الحق ما قالوه والصواب 
ما_.رووه.»: الاسيما: وقد اكتى عليهم ,سول الله 
وقال في الحديث المتفق عليه: (خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم). وقال 
فيما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماحة: 
(ستفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة, الناجية 
منهم واحدة. فقبل من.هم؟. قال: أهل السنة 
والجماعة, فقيل: وما أهل السنة والجماعة؟ 
فقال: ما أنا علبه وأصحابي)0»٠.ه‏ 
ذكر شهادات أخرى غير ما سبق 
على ما آل إليه حاله ودلالة كل ذلك 

ويؤكد على أن هذا حال الغزالي الذي استقر 
عليه - من غير شهادات من سيق ذكرهم - قول 
تلميذه أبي الحسن عبد الغافر بن. إسماعيل 
الفارسي خطيب: نيسابور -«وقد: نقله عنه::لقيفك 
من أهل العلم منهم ابن عنساكر في التبيين 
ص 355 والذهبي في السير /١9‏ 05>" وتاريخ 
الإسلام ه/ ١١8‏ والسبكي في طبقاته ك/ :-11١١‏ 
«وكانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث 
ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين البخاري 
ومسلم اللذين هما حجة الإسلام: ولو عاش لسيبق 
الكل في ذلك الفن بيسير من الأدام يستفرغه في 
تحصيله: ولا شك أنه سسبمع الأحاديث في الآيام 
الماضية واشتغل في آخر عمره بسماعها ولم 
تتفق له الرواية, ولا ضرر فيما خلفه من الكتب 
المصنفة في الأصول والفروع وسائر الآنواع, 
تخلد ذكره وتقرّر. عند المطالعين المستفيدين 
منها أنه لم يُخلف مثله بعدّه». 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه: الله 
ت78/, ممن يذكرون بهذه المرحلة الأخيرة التي 
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تعرض لها الغزالي: مكرراً ذلك في غالب كتبه 
ومؤكداً على أن الغزالي اصطحب في آخر حياته 
أهل الحديث ومات وصحيح البخاري على 
صدرد. وأنه كان يقول: «أكثر الناس شكا عند 
الموت أهل الكلام».. ومما قاله بحقه: «وهذا أبو 
حامد - مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام 
والفلسفة»ء وسلوكه طريق. الزهد. والرياضة 
والتصوف - ينتهئ في هذه المسائل إلى الوقف 
والحيرة:: ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل 
الكشفء وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل 
الحديث. وضنف (إلجام العوام عن علم الكلام)», 
ولفظه في درء التعارض: أنه «رجع إلى طريقة 
أهل الحديث ومات وهو يشتغل في صحيح 
البخاري[مجموع. الفتاوى4/ 218 77 ودرء 
تعارض النقل والعقل١/‏ 157]. 

كما. سجل له الحافظ ابن كثين ت714 هذه 
المرحلة قائلاً: «إنه مال في آخر عمره إلى سماع 
الحديث والتحفظ للصحيحين:.. قال» ثم عاد إلى 
بلده طوس فاقام بها وابتنئ..رباطا. واتخذ دارا 
حسناً وغرس فيها بستانا أنيقاًء وأقبل على 
تلاوة القرآن وحفظ الأحاديث الصحاحء[البداية 
والنهاية ؟7١/‏ 4/اوينظر المنتظم ١0‏ 175].,. 

ولا دلالة ولا معنى لانشغاله. يصحيح السنة 
سوى اتباع أصحابها من أهل الحديث والأثر 
المثبتين لما صح عنه في باب الصفات وغيرها.. 
وابتناء على ما سبق ذكره فإن كتبه التي ألفها 
وفيها ما حذر العلماء منه. ينبغي قصر الإفادة 


منها على ما لا يخالف الكتاب والسنة: كما قال 


الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح - فيما نقله 
عنه ادن تيمية في مجموع الفتاوى 15/ 6 ّ: 
«أبو حامد كثر القول فيه ومنه؛ فأما هذه الكُتب 
- يعني المخالفة للحق - فلا -يُلتفثُ إليهاء وأما 
الرجل فيُسكت عنه ويفوض أمره إلى الله).. 
وسياتي الكلام عن المزيد ممن تراجعوا لنثيت - 
بمشيئة الله تعالى - أن رجوع شيوخ الأشاعرة 
قبل أن يكوؤن حقيقة لا يجحدها إلا مذكن .للشمس 
في رائعة النهارء. هو شرف ومنقبة. لهم تنم 
عن. تجردهم المعرفة- الحق. والثبات عليه وعدم 
تماديهم في الباطلء وأن المخالف هو من فهم 
خطا حقيقة ما عليه القوم وما آل إليه أمرهم. 

وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب 
العالمين. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده, وبعد: 
يقصد بالتربية الإيمانية: العمل على زيادة 
الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر وتعميق 
معاني الإيمان والارتقاء بالقلوب حتى 
تجد حلاوة الإيمان وتحب طاعة الرحمن 
وتناى عن الفسوق والعصيان؛ وانظر 
طريقة القرآن في تعميق الإيمان بالآخرة في 
قلوب الصحابة رضي الله عنهم,. فقد كان 
القرآن يقرر ويكرر أمور الأخرى على قلوب 
الصحاية رضي الله عنهم حتى صاروا 
كأنهم يعايئنون الآخرة بعيني رؤوسهم 
فهانت عليهم أنفسهم: وبذلوا جميع ما 
يملكون طلبًا لما عند الله عز وجل ورغبة في 
وساف فتارة يخبر الله عز وجل بالأخرى 
را مؤكدًا كما قال تعالى: وإنّ الصاعة ءائية 
كد لْمْفيبَا » [طه:ه ١‏ ]. 
وتارة بقسم. الله عر وحار بوقوعها كما 
قال تعالى: ولد رينت دروا ١‏ ايت وقرا 
فابلتريدت مسرا ( مَالْمقَيَدتٍ آم 60 إِمَا بوَعَدُونَ لَصَادفَ 
57 وَِنَ لَه »[الذاريات: .]5-١‏ 
وتارة يأمر : ترد عا ااتلساغ علي وقوعهد كما 
قال تعالى: «وَمَالَ لذي كفروأ لا نينا ألحَاعَةٌ قل 
بورق سكم عل رِأَلْعِيبٍ لا يعَرْب عن محهَال در 
ف أَلسَّموتٍ وله فى الأرضن وَل 0 من ذلك وَل 
كير إلا فى كتنب مين »:[سها:"؟] 
وتارة يذم الله عز وجل المكذبين بها عا قال 
تعالى: «قد حير الْدينَ كَدَبوأ مَل هد حَوَه دا جَاَحهُمْ 
ألمّاعَة جَعْنَةُ الوا محسرننا عل ما فَرَّطَدَا فيها وش ياوه 
أقنائ2 عل ظهُورق لاسا ما برروة »[الأنعام: ]"١‏ 
وتارة تت الوتدت وعم مال ماي 
يس لير أن ولوأ أ مجوسَكم قِبَلّ المشرق والمغرب وَلكنّ 
لبر مَن ءَامَ بس وََلِوَرِ لآ » [البقرة: /18] 
وتارة يخبر الله عز وجل بقرب القيامة كما 
قال تعالى: 
هِنَّم ونه بدا 2 وه وِبَا» [المعارج:1-/]+ «وما 
بذريك لعل ألمَاعَةَ تَكْونْ فَرِيبًا » [الأحزاب: 17]. 
فالإيمان كما قرر السلف يزيد وينقص؛ 
يزيد بكثرة الأدلة وقوتها وينقص بالجهل 
والغفلة والمعاصي. ومهما ازداد الإيمان 
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يسهل على العيد الطاعات والبعد عن المعاصي 
والعثرات. ومهما نقص الإيمان تعثر العبد في 
الخطيئات وسقط في الظلمات وأعرض عن رب 
الأرض والسموات. قال النبي صلى الله عله 
وسلم:؛ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...» 
[متفق عليه]. 

فكان مما يميز القرآن المكي الإكثار من ذكر الآخرة, 
وكذا اشتماله على القصص القرآني الذي يتسلى 
به الصحابة الكرام وهم يعانون أشد ألوان 
العذاب بمكة. 

عن عائشة رضي الله عنهاٍ قالت:«إِنْمَا إنَرَلَ أَوْلَ 
مَا نزّلَ مِنْهُ سُورَةٌ من المصّلِء افيها ذكرٌ الجنة 
وَالنَارِ حَتَّى إذَا قَابَ النَّاسٍ إلى الإسشلام نَزّلَ 
الحلال وَالحَرآم وَلَو َرَلِ أل سبي لا تَشْرَِبُوا 
الخَدْنَ لقالوا: لانْدعُ الخَمْرّ أَبَدَاء وَلَوْ نَرّل: 9 
تَرْنُوا, لقَالوا: ِآَ نَدَعْ الزْنَا آبَدَِ لََدِنْزَّلٍ بِمَكَة 
على مُحَمّدِ صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم وَإنِي لجَارِيَةٌ 
أَلْعَبُ: ,2 بل لام مَوَعِدُهُمَ م وَألصَاعَةُ أدص مر [القمر: 
5] وَمَا نَزَلَثْ سُورَة اليقرّة وَالنسّاء إلا وَأنا 
عَنْدَهُ[صحيح البخاري "”/ ] 

ومما غرس الله عز وجل به الإيمان في قلوب 
الصحابة رضي الله عنهم فرض قيام الليل في 
ابتداء الدعوة, فعن عائتشة رضي الله عنها قال:» 
فرض الله عز وجل على نبيه صنلى الله عليه وسلم 
قيام الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام 
الصحابة معه حولا كاملاء واحتجز الله عز وجل 
خاتمة السورة اثني عشر شهراء ثم نزل بعد ذلك 
التخفيف. [مسلم (0745)]. 

وإنما قصدت رضي الله عنها الأمر بقيام الليل 
في قوله تعالى + 24 اليل 9) بلي 0) بن 


ريه وعم 


]5-١‏ وقتصدت بالتخقيف الآبة عي من 
السورة وهمى قو تعانى: ان َيه نك َم مق 
ين كلقي لل وَضَمَهه يليه وطابقة * عن لْذِفَ مَعَلكُ وَأمّه يقير الل 
والتبار عَلِمَ أن أن تخصوة ؛ اب ع2 ترثأ نا يتن من لفان 
[المزمل: .]7١‏ 

أليس من الغريب العجيب أن يفرض قيام الليل 
قبل أن تفرض. الصلوات الخمس وقبل أن تنزل 
الحدود؟! ولئّن قال الإمام البخاري:» العلم قبل 
القول والعملء واعيتدل قو الله جز وجلة.» « اير 
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قال الصحابة رضي الله عنهم ما هو أبلغ من ذلك, 
قالوا: الإنمان قبل العلم:وقئل العمل . 

روي الحاكم نسند صحفح عن بانن عمن رضي 
الله عنهما قال:» عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا 
يؤتى الإيمان قبل القرآن: وكان الواحد منهم يقول 
لأخيه: اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلسون يذكرون 
الله عزن وجل». 
هكذا تردى الإدمان:في قلوب الصحابة حتى صار 
أرسخ من الجبال وأعلى من السحاب وظهرت 
بركات هذا الإيمان في مواقفهم فكانوا على 
أعلى مستوى في البذل والتضحية في سبيل 
الله عز وجل وصدق الأخوة وصدق التوية 
والولاء واليراء. والصدق مع الله غن:وجل ومع 
وسوله صلق الله عل وسلى: وكإن كن ذركات 
هذا الإيمان كذلك انتصارات في كل ميدان وعلو 
ورفعة وعزة في الدنيا والآخرة. ولا شك في أن 
أعمال القلوب وعباداتها أجل وأعلى من أعمال 
الجوارح فالإخلاص والصدق والتوكل والمحية 
أعلى من أعمال الجوارح: بل هي ثمرة لأعمال 
الجوازح: ولا ينتفع العبد بطاعات جواّحه حتى 
يكون الباعث لها الإخلاص والمحبة وغير ذلك.. 
وبالأحوال الإدمانية والأعمال القلبية فاق 
الصحابة .رضي الله عنهم - من.هم أكثر 
منهم صلاة وصيامًا واجتهادات كما قال ابن 
مسعود رضي الله عنه للتابعين:» لآنتم أكثر عملا 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ولكنهم كانوا خيرًا منكم كانوا أزهد في الدنيا 
وأرغب في الآخرة». 

كان في التابعين ثلاثون تابعيا لو قيل لأحدهم 
القيامة غدًا لما استطاع"أن يزيد شيئا ولكن 
الصحابة كانوا أفضل منهم لما تقرر في قلوبهم 
من معاني الإيمان وما تهيأ لهم من الأحوالء فلقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيض عليهم 
مما أفاض الله عز وجل على قليه من الأحوال 
الشريفة والمعاني اللطيفة والمعارف القلبية. 
قال أنس رضي الله عنه: « وما نفضنا أيدينا 
من دفن وَسول الله ضَلئ الله عليه وسلم حتى 
أنكرنا قلوبناء [رواه الترمذي (518") وابن ماجه 
(170) وصححه الألباني]: 

فبمجرد أن فارقوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحسوا يتغير القلوب ولذا ندب العلماء إلى 


111260 .©71 


131 تلاط لدهالا 


7 
3 


مجالسة العلماء الربانيين والدعاة المخلصين. 
فصحية الزهاد والعباد ترغب فى الزهد والعبادة 
وصحبة البطالين أهل الشهوات والغفلات تسكب 
فى القلوب الغفلة والشهوة كما يقال « المجالسة 
سبب المجانسة» فمن جالس المسرورين سرى 
إلى نفسه السرور. ومن جالس المحزونين 
سرى إليه الحزن. ويقولون كذلك بأن النقس 
كالريح إذا مرت بالطيب حملت منه. وإذا مرت 
بالخيث حملت منه, فنسأل الله أن بطدب قلبنا 
بمحبته وجوارحنا بطاعته وأن دوفقنا لمجالسة 
الصالحين من عباده وديؤهلنا لدخول الجنة 
والنجاة من النار. 

قالتربية الإيمانية في: الارتقاء بالآخوال 
الإيمانية للمسلمين وتغذية شجرة الإبمان في 
قلوبهم: وإنما نتم - إن شاء الله - يآمور منها: 
-١‏ تعميق معرفتهم بالله عز وجل وأسمائه 
وصفاته وربوبيته وإلهيته: 

فكلما ازداد علم العبد بالله عز وجل وأسمائه 
وصفاف 2 يزدات حيًا الله نيدم 


تليق » [فاطر:8م؟] 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم:» أنا أعلمكم 
بالله وأشدكم له خشية». [متفق عليه]. 

فمهما علم العبد من صفات ربه الجليل عز 
وجل فإنه يزداد إيمانًا بأن الله أهل أن 4 
فلا يُعصى ويُذكر فلا ينسى, ويُشكر فلا يُكفر, 
فالنفس مفطورة على محبة الكمال والجمالء 
وكذا محبة من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليهاء وإذا تدبر العبد في أسماء الله عز وجل 
وصفاته علم أن أسسماء الله كلها حسنى وصفاته 
كلها علياء وأنه عز وجل هو وحده المتصف 
بصفات الربوبية كالخلق والإماتة والإحياء 
والتربية بالنعم, وهو عز وجل وحده الذي يجب 
التحاكم إلبه والرضا يبحكمه, والكقر يكل 5 
يخالف حكمه كما قال تعالي: «مَا تَعبدُونَ من دونوء 
ل سما سَمَنِحموهَا آَم اونا أ ل َه يها عن 
سُلْطْدَن إن الك إِلَا يه آَرَ ألا يدوأ إل ياد ذَلِكَ لد 
قد ولخ كك الاين لا يسَلمُوسَت «" 1 بوسف: ]. 
وكذا هو وحده المستحق لكل ألوان العبادة 
الظاهرة والباطنة. فإنه وحده الإله الحق وما 
سواه آلهة لا تستحق عبادة من العبادات؛ لآنه 


وحده الذي اتصف يصفات الربوبية وبالآسماء 
الحسنى والصفات العلاء ولآنه وحده القادر 
على جلبٍ جميع المنافع لعبادهء: ودفع جميع 
المضار وهو الذي تالهه القلوب وتنجذب إليه 
محية وتوكلا وإنابة وخشية, قال النبي صلى 
الله عليه وسلم « إذا سألت قاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الآأمة لو 
اجتمعت على آن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك, وإن اجتمعت على 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
علدكء رُفعت الأقلام وجفت الصحف»ء [الترمذي 
(615؟) وصححه الآلباني]. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جميع ما يبدو 
بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها أو قيامه 
بعبوديتهاء فمن شهد مشهد علو الله تعالى على 
خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما 
أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق؛ 
وتعبد بمقتضى هذه الصفة يحيث بصير لقلبه 
صمد يعرج إليه مناجيًا له مطرقا واقفا بين 
بديه وقوف العبد الذليل بين بدي الملك العزيزء 
فيشعر بأن كلامه وعمله صاعد إليه معروض 
عليه مع أوفى خاصته وأوليائه فيستحي أن 
بصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك 
ويشهد نزول الأمز والمراسيم الإلهية إلى أقطار 
العوالم كل وقت بانواع التدبير والتصرف من 
الإماتة والإحياء والتولية وتقلب الدول ومداولة 
الآيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في 
المملكة التي لا متصرف فيها سواه., فمراسيمه 
نافذة قيها كما نشاءء يدير لامر مرح الكماء إلى 
لض ميدع إن في يو كان مقدارم ددع امد قا تس «( 
«السحدة:6». 

من أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية 
استغنى به وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط 
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السموات ولا في قرار البحار ولا تحت أطبياق 
الجبال دل أحاط بذلك علمه علمًا تفصيليا ثم 
تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خو اطره 
وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم 
أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته 
وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له 
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بادية لا يخفى عليه منها شيءء وكذلك إذا أشعر 
قلبه صفة سمعه سيحانه لآصوات. عباده على 
اختلافها وجهرها وخفائها سواء عنده من أسر 
القول ومن جهر به لا بشغله جهر من جهر عن 
سمعه لصوت من أسر ولا بشغله سمع عن سمع 
ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها 
واجتماعها بل هي عنده كلها كصوت واحد كما 
أن خلق الخلق جميعهم ويعثهم عنده بمنزلة 
نفس واحدة. [طريق الهجرتين ص// - 04]. 
وقال الدكتور ضداء الدين الحماس: إن التفكير 
الدائم المستمر بأسماء الله تعالى: وفهم معانيها 
بجعل القلب محيًا لهزه الذات العظيمة الكاملة 
الجميلة الأسماءء فالقلب مفطور على حب الكمال 
والجمال الإلهي, فالمفكر في هذه الطريق سيشعر 
بمشاعر لا بجد حلاوتها. في غيره: فسيعاود 
مرات ومرات حنى يجل الله ويعظمه. ومن بحل 
الله يغفر له فيصفو قلبه ويشعر بالقرب من الله. 
لا اقول قرب مكان؛ بل مكانة. معرفة ومحبة وفى 
الحديث الشريف: «ومن تقرب إلى الله شيرًا 
تقرب إليه ذراعاء ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب 
إليه باعَاء ومن أقبل إلى الله ماشيا أقبل الله إليه 
مهرولا. رواه مسلم. 
والله أعلى وأجل؛: وهكذا تكون العلاقة الرائعة 
الجميلة بين العبد وربه لينقله من الإيمان إلى 
التقوى فالإحسان. [التفكير في الأسماء طريق 
العلماء «(ص: )١19‏ ط /ردار الهجرة] . 

؟"-ومما يتريى به .الإيمان في القلوب: تدين 
القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: فان 
من صفات المؤمنين أنهم يزدادون إيمانا بسماع 
القرآن وتلاوته. قال تعالى : 

ما ؤم الي |6 در مه بت كوي وذ يت 
لت انمه رَادتُمْ إيمننا وَعَل رَيَهِمْ كاوه «الاتال: ؟: 4 
وقال تعالى: « امآ نك سودة نه من يَُولْأيْكُمْ 

زادنه هدوج ِيمَدما ما الذرتت َنأ راد مهم إيمنا شر 
سرون ١‏ التوية: 14 », ولذا ندينا الله عز وجل 
إلى ا القران وسماعهة وتديره فقال تعالى: 
« أفلا سَدَتَرُوْتَ ؛ لفان ولَوْكَانَ من عِنِد عياش لوَجَدُواْفِهِ أُيلدها 
ححتيرا » د النساء: 845» 
قال العلامة السعدي - عليه رحمة ربنا العلى 
-:إن المتدير لا يزال يستفيد من علوم القرآن 
ومعارفه ما بزداد به إيمانه قال تعالى: 


يا فيا فيا فاقيا مم12 00000 


« وَإِذ ١‏ تلت عله َايسَه رَادجُمْ إيمدنا نا وغل ريه يََوطُونَ » 
«الأنفال:7» وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه, 
وأنه يصدّق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضًاء 
لبس فيه تناقض ولا اختلاف تيقن أنه م لياه 
لْنْطِلُ من بين يديه ولا من حَلفِه- تتزيل ل مِنْ كم حمِيل» 0 
فصلت: ١‏ 5). 
وأنه لو كان من عند غير الله لوحدوا فيه من 
التناقض والاختلاف أمورًا كثيرة» قال تعالى: 
« أَفلد > يسَدَمَرونَ لفان وَلوَكَانَ مِنّ عِنْ دعَب الله َوَجَدُوأ ف 
كيرا » «النساء 1 
وهذا.من أعظم مقويات الإيمان يقويه من وجوه 
كثيرة: فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف 
ما أخبر عنه من الأخبار الصادقة والأحكام 
الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كبير, 
فكدف إذا أحسين تأمله وفهم مقاصده وأسراره؟! 
ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون: 
وس إَِنَآ سَمِعيً].متاديا يسَاوى لِلإيمدن إن حَامَتُوَا رَبك 
مامكا دآ عمران:”157)». 
وكذلك معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 
وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله, وكلها 
من محصلات الإبمان ومقوماته. فكلما ازداد 
العبد معرفة بكتاب الله عن وجل وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ازداد العبد إيمانا ويقيناء 
فالتدير للقرآن من أعظم إلطرق والوسائل الجاليبة 
للإيمان والمقوية له قال قعالى: .« كت أيه إليَكَ 
مرك لَِْروَأ عابيو وَليتَذَكْر أَوْلوا اليب » «ص: 11 
فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول 
الإيمان سبيله وطريقه تدير آياته وتاملها كما 
ذكر أن تديره يبوقف الجاحد عن ححوده.: وبمنع 
المعتدي على الدين من اعتدائه, قال تعالى 

« لك يديكا الْمرل «المؤمنون: 0 أي: فلو تدبروه 
حق تديرة لمنعهم مما هم عليه من الكفر و التكذيب 
وأوجب الإيمان واتباع من جاء يه: وقال 
دعا « بل كديأ تأ ينآ ملوأ بليه.» ٠‏ يونس:84» أعي: 
وأوجب لهم الإيمان. [باختصار من «التوضيح 
والبيان لشجرة الإيمان» ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(مرم ١ك‏ -1311)]. 
وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب 
العالمين. 


فيه أخيِلَدنًا 


71 21421/13011112 تلاط مده1امنا 


د 2 00000 الحمد لله رب الغالمين» والصلاة والسلام على 


نيينا خير خلق الله أجمعين. وبعد: 


9 لا يخفى أننا في زمن فتحت فيه الدنيا على 
بأو الناس, وكثرت تجاراتهم, وتعددت مكاسبهم؛ 


وكثرت صور البيوع التي تحيّر فيها الناس 
وكثر فيها التحايل؛ وقد أخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان ما يبالي 
الرجل من أبن أصاب المال من حلال أو حرام. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي على الناس 
/ ا <ا زمان ما يبالي الرجل من أبن أصاب المال من 


حلال أو حرام؛[سان النسائي 4454: وصححه 


تابي 3 ' ١‏ الالقافي. 
ا | إن العبد الصالح نقي القلب لا يتابع الناس فيما 
د | يخالفون فيه هدي رسول الله صلى الله عليه 
| | وسلم الذي لم يأكل التمرة؛ لأنه يخشى أن تكون 
اللخ | من تمر الصدقة: وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
يا «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: 


حفظ أمانة. وصدق حديث. وحسن خلدقة,. وعفة 


> 198 ا 03 : 7 
لقال ١ ١‏ طعمة:[مسند أحمد ؟5567, وصححه الألباني]. 
١ 7 4‏ والعبد إذا اطمأن قلبه بربه؛ وثق في تدبير ربه 


اي ١‏ ##ة- 58# | له في أمن رزقه؛: بين بسطه وقبضه. فهو راض 
را | عن ربهة غير متظلع لما في يد غيرهة قانع برزقة 
# جك ا وائق في حسن اختيار الله له لا يتطلع للكسب 
ددن ا 
١‏ 


1 2 ا | الحرام. مؤمن ومصدق بقول الحبييب محمد 
م ْ 9 < صلى الله عليه وسله: 
ا م || «لا تستبطكوا الرزق» فإنه لم يكن عبد ليموت 
1 حتى يبلغ آخر رزق هو له. فأجملوا في 
9 ا الطلب: أخذ الحلال: وترك الحرام» [السلسلة 


ام ف الصحيحة:/551]. 
١ 2‏ ل لك 5 | وحذر النبي صلى الله عليه وسلم. العبد من 
2 ومح ح يع دعوو سب 7 أكل الحرام: مبينا آثاره الضارة على دين العبد 
وسلامة عبادته: فقال صلى الله عليه وسلم: 
ٍِ «أنها الناس, إن الله طيب لا يقبل إلا طييّاء وإن 
الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء 
ققال: « يكبا الرسل كوا ين الطيباتٍ وَآضلوا صَديِحَاء 
[المؤمنون:51]. وقال تعالى: « يَتأيهًا لزت حَامُوا 
حكلوأ من طَيَبتٍ ها ناك وَأسكروأ يله إن كدت َه 
سل و كته [البقرة: بفنةا ٠‏ ثم ذكر الرجل يطديل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب 
با رب؛ ومطعمه حرامء ومشريه حرامء وملبسه 
حرام. وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك» 

[مسلم و١٠‏ ]. 


قال ابن رجحب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: 


لضت م _العتسط ود 


01102302: “6 


«وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا بقيل العمل» 
ولا يزكو إلا بأكل الحلالء وأن أكل الحرام يفسد 
العمل, ويمنع قبوله. فإنه قال بعد تقريره: «إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبا» وإن الله إمر. المؤمنين بما 
0 المرسلين.. فقال: «نَا أَحُهًا الرْسْلٍ كُنُوٍ من 

لطيّبَاتٍ وَاعْمَلوا. صَالحا», وقال: «يَا أَيُهًا لين 
2 كلوا من طَيّبَاتت ما َرْقَنَاكُم» والمراد بهذا 
أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات 
التي هي الحلال: وبالعمل الصالح. فما دام الأكل 
حلالاً فالعمل صالح مقبول, فإذا كان الأكل غير 
حلال فكيف يكون العمل مقيولا؟! وما ذكره بعد 
ذلك من الدعاءء وأنه كيف يتقبل مع الحرام. فهو 
مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام». 
[جامع العلوم.والحكم؛ ص .]٠١١‏ 
يجب على من يحرص على دينه إذا التبس عليه 
أمر بين جل وحرمة أن يسأل إذا لم يعلم؛ كما كان 
سلفنا رضوان الله عليهم. 
كم تجرأ الكثيرون على الكسب الحرام: عامل 
لا يؤدي عمله على وجه صحيح. ورب صاحب 
عمل يقتطع من حق أجيره. وموظف لا ينهض 
بمسؤولية وظيفته. وتاجر يغش في سلعته؛ 
ومتجرئ على التعامل بالرباء ومتاجر بما يفسد 
غقول الناس ويدمر حياتهم. والكسب الحرام 
ينعكس على صلاح الأولاد ضررًا لا نفعًا. 

التربية بالقدوة والمثل الأعلى: 

مما لا شك فيها أن الحديث عن المثل الأعلى 
والقدوة الطيبة شيء ضروري :في هذه الأبام؛ 
حتى ينشا شباب المسلمين مقتديًا بسيّر العلماء 
وأهل الفضل والخير من هذه الأآمة. ممن جمعوا 
بين العمل الصالح وحب الخير ونفع الخلق» 
وحتى يتطلع الجميع إلى مُث عليا حقيقية ثرت 
في حباة الناس» وغيّرت الاهتمامات والطموحات» 
فكثير من.رشياب هدم الأيام لا يجد قدوة له إلا 
لاعيًا مشهورًا أو ممثلا مغموراء أو حضارة 
غربية مفلسة مظلمة, فهؤلاء في حاجة ضرورية 
إلى أن يروا نماذج مشرقة, ورجالا نبلاء فضلاء. 
وما أكثرهم في تاريخ هذه الأمة العريقة التي قد 
تمرض ولكنها لا تموت! 
فيدلا من تعلق القلوب باقدام لاعبين أو لهو اللاهين» 
وتفريط المفرطين؛ لا بد من إبراز هذه القمم العالية؛ 
لتكون منارات في طريق الحق والخير يقتدي بها 
الحيارىء ويبصرون سبيل الحق والخير. 
إن إنارة الطريق للشباب الغريق» وبث الأمل في 
القلوب والنفوس؛ من الأعمال الموفقة التي تعود 


لي التو تيد العدد0+5 السنة الثانية والأربعون 


على الأمة بالنفع والخيرء فيتخلص أبناؤها من 
الهزيمة النفسية ٠‏ وبعتزون بإنمانهم ودينهم 
العظيم؛ وتاريخهم المشرق؛ ورجالهم النبلاء 
وقادتهم العظماء. ويعرفون أن تاريخ أمة الإسلام 
به كنوز عظدمة فيها القدوة والأسوة الحسنة لمن 
قرا وتدير دا أمة (اقرأ)!!! 

طيب الكسب وعثة المطعم من أسباب صلاح الأولاد: 
مما لا شك فيه أن الشجرة الطيبة ذات الجذور 
الراسخة التي تُسقى بماء صاف لا تُنبت إلا خيرًا. 
وكان عمر بن عبد العزيز غرسًا طيبًا لأسرة كريمة 
طاهرة: فوالده هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم, 
من خيار أمراء بني أمية, شجاعًا كريمّاء كان من 
تمام ورعه وصلاحه أنه لما أراد الزواج قال لخازنه: 
اجمع لي أربعمائة دينار من طيب مالي؛ فإني أريد 
أن أتزوج إلى أهل بيت لهم صلاح: فتزوج أم 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. . رضي الله 
عنهم حميعًا . وهي حفيدة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. [ابن سعد في الطبقات ه/ .]7"7١‏ 
إن زواجه من آل الخطاب ما كان ليتم لولا علمهم 
بحاله وحسن سيرته وخلقه. فقد كان حسن 
السيرة في شبابه. فضلاً عن التزامه بدينه 
وحرصه عل تحصيل العلم واهتمامه بالحديث 
النبوي الشريف. فقد جلس إلى أبي هريرة وغيره 
من الصحاية وسمع منهم: وقد واصل اهتمامه 
بالحديث بعد ولايته مصرء فطلب من كثير بن 
مُرَّةَ في الشام أن يبعث إليه ما يسمعه من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من 
طريق أبي هريرة فإنه عنده. 
من هذا لا بد أن ننتبه إلى أن صلاح الأولاد 
والذرية مسئولية وأمانة, وأن لهذا الصلاح بعد 
توفيق الله تبارك وتعالى سيبين ظاهرين: أولهما 
الحرص على الحلال الطيب في المطعم والمنكح, 
وثانيهما البحث عن الأسر الصالحة الطيبة عند 
الزواج», ليخرج الله لنا أبناء بررة غذوا بالحلال» 
ونشاوا عليه وعلى تغظيم الشرع الحنيف. وهذا 
النبت هو أساس الشجر الوارف الظلال الذي 
بنتج للامة ثمارًا نافعة. وأطفال اليوم هم قادة 
الغد. فيا ليتنا ننتبه إلى بداية الطريق الصحيح 
حتى لاانضل ولا ننسى. 
استشهد بقصة الكهف يا شيخ عبد العزيز لأن 
قصة خَلط اللبن بالماء ذكرها علي حشيش في 
القصص الواهية. 
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن 
سواك. والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله وحده, والتضملاة والسلام على حكن 
لا نبسى معدى, ؛ ودعد: 
!]| فإن الفتن إذا أطلت براسها لا تسأل عمن 
3 | هلكء ولكن سل عمن نجا لكثرة عدد الهالكين 
)| بالنسبة للناجين» وفي زماننا قد تعددت 
الفتن وتنوعت وتلاحقت كامواج البحر يتبع 
بعضها بعضاء حتى إن من سلمه الله منها 
يُساء إلبه بين أصوات الملابين. 
ومن أعظم الفتن وأشدها الشيك دائدة 
سيحانه, يقول الله عز وحرر 0 وَفبِلُوهُم 
5-6 ف لا تكورت هنم وَبَحكون أَليِينُ ‏ كله 
نه [الأنفال: 9"]ء والمراد 0 0 يكون 
شرك وكفرء وقال سيحانهة: ١‏ محَلُونكَ عَنِ لجر 
آلْكَوَاورِ َال فِهِ قل ل َال ف كبو وَصَدُ عن سبيلٍ 
أ رَكُفْر بو ع0 لماوز احج لوده 
2 عَنْدَ لله 2 أَبر مِنَ لمَ» [الدقرة: 
7 والفتنة قد يُقصد بها الامتحان 
والاختبارء قال جل شانه : ٠‏ آنآ أتولكم 
وَوَكَدْكُ يِمْنَده [الأنفال: 18] يعني: اختبارًا 
وامتحاناء وتطلق الفتنة أنضا على المصائب 
4 والقويات قال الله سبحانه: ١‏ وَاتّفُواوْيَةٌ لا 
سين لين سا مك عَآصَحَدٌ [الانفال: 18]. 
ولخطورة: الفتن كان صنلى الله عليه وسلم 
دكثر من الدغاء بالثبات على الدينء: كما 
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : 
كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول : «يا 
مقلبٍ القلوب ثبت قلبي على دينك» [الترمذي 
وصححه الألبانى ]. وهو القائل صلى الله 
عليه وسلم : «ستكون فتن القاعد فيها خير 
من القائم, والقائم فيها خير من الماشي. 
والماشي فيها خيرٌ من الساعيء من يستشرف 
لها تستشرفه؛ فمن استطاع أن يعوذ بملجا 
أو معاذ فليفعل»[صحيح البخاري]. 
وقال أيضا: «هل ترون ما أرى» إني لأرى مواقع 
الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر,[متفق 
عليه]: 
وقال أيضًا: «بادرو | بالأعمال فتذًا كقطع 
يه اللدل المظلم, ٠‏ تُصبح الرجل مؤمنًا 'ويمسي 
؟| كافرًاء. ويصبح كافرًا ويمسي مؤمناء يبيع 
يج | دينه بعرض من الدنيا,[صحيح مسلم]. 
وللخروج من الفتن اسبات نجب على المسنلم 
أن يسلكها حتى بعصمه الله من تلك الفكن: 
١‏ عدم الولوج إلى الفتن والهروب منها 


ير ل 5 8 
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موكد و أذية *ت 
011120.71 2121/11 :لاط 20هادرلا 


وذلك بعدم التعرض إليها ؛ لا سيما عند خفاء الأمر 
وعدم وضوحه:؛ فمن خاف نجاء ومن أمن هلك. وفي 
ذلك قال أبو هريرة رضى الله عنه : «تكون فتنة لا 
ينجى منها إلا دعاء كدعاء الغريق أي بلغ به الخوف 
من الفتن مبلغ الغريق الذي أوشك على الغرق». 

؟- التمسك بالكتاب والسنة هو المخرج من فتنة 
الشبيهات والشهوات: ففي الحديت: «تكون فتن». 
قيل: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله 
فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. 
فالنجاة من الفتن يكون بمعرفة منهج السلف الصالح 
والتمسك به والثيات عليه ومن سلك سييلهم من 
الدعاة العاملين المصلحين. 

- الرجوع إلى العلماء الريانيين. العاملين الذين 
ما غيرتهم العواطف ولا تدافعتهم أمواج الأهواء 
وحناجر الهمج الرعاع وإنما ثبتوا على المذهج 
الحق ودعوا إليه وعملوا به وصبروا على الأذى في 
سبيله وهم أهل الحديث والفرقة الناجية. المرضية 
أهل السنة والجماعة. 

4- إعلاء رابة الدعوة إلى الله والانشغال بها والعمل 
لرفعتها دون سعي لمكسب مادي أو عرض دنيوي أو 
منصب زائلٍ ؛ قال الله سبحانه: «أتبعوأ من لا د-ء 

جرا وهم مهدو » [يس: ١2]ء‏ وقال جل شأنه : 
كلك طيهِ منج إن أجَري إلا عل رب الْملمِين..» 

١ ٠9 [الشعراء:‎ 

5- البعد عن الفرقة والاختلاف والتحزب وتحقيق 
الوحدة والاجتماع على المنهج الحق الذي تركه 
سلف الأمة الصالح دون انحرافء قال صلى الله 
عليه وسلم : «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزبغ عنها إلا هالك» [اين ماجه وصححه 
الألباني]. 

5- الدعاء: حث كان صلى الله عليه وسلم 
يتعوذ بالله دبر كل ضلاة من الفتن بأنواعها 
من فتنة المحبا.وفتنة الممات وفتنة الدجال وهو 
القائل: «تعوزوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن»[صحيح مسيلم]. فإن كان هذا هو حال خير 
الأنبياء وإمام المرسلين فما بالنا نحن؟ 

- العلم: فالعلم الشرعي عاصم من الفتن, 


حيث إن العلماء يعرفون الفتنة قبل وقوعها أما أَلثا 
أصحاب البدع والأهواء فلا يعرفونها إلا بعد | 


وقوعها. والعلم الشرعي هو حارسك عند ورود 
الفتن, وما الذي بحدث في بلادنا إلا بسبيب تصدر 


الجهلاء وإن ادعوا العلم , فكم من مدع لشميء وجو | 


لا بحسنه. 
- دراسة سيرة السلف الصالح من الصحابة 


العدد +86 السنة الثانية والأربعون ‏ َ 


التو قيد 


والتابعين وكيف واجهوا الفتن وتعاملوا معها وما 
موقف عثمان رضي الله عنهما منا بيعيدء وكذا ابن 
عمر وابن عباس وسائر صحابة رسول الله صلى الله 
عليم وسلم ومن ستاز على هديهة: وحفستك يسبيلهم 
٠‏ قال سيحانة: «أوْلتِك لذن هدى اله فَهَدَنْهمْ أَقْسَدهُ » 
[الأنعام: .]1٠١‏ 
4- العبادة والعمل الصالح: فإذا أقبلت الفتن 
وكثرت ينيغي للمسلم أن يقبل على العبادة 
والطاعة والذكر أو الاستجفار 2 :تقول حل شأنه : 
وقد َلك أنك رك مأ يلون (90) فيح محمد 
ريك وَكُن مِنَ ألدد لسَحجِدِينَ () ١‏ عبد ريك حىٌ يأك افير . 
[الحجر: ا9]: ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: «العيادة 
في الهرج كهجرة إلىّ.[صحيح مسلم]. والمعنى: 
أن العبادة في زمن الفتن لها ميزة وفضل وأجر 
عظيم؛ يقول ابن رجب رحمه الله : وسبب ذلك أن 
الناس في زمن الفتن يتبعون الأهواء ولا يرجعون 
إلى دين فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية 
فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه 
ويتبع مراضيه ويتجنب مساخطه كان بمنزلة من 
هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مؤمنا به متبعًا لأوامره مجتنيًا 
لنواهيه. والنبي صلئى الله علبه. وسلم كان إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة: فالأولى بنا أن نتضرع 
إلى الله بالعبادة في زمن الفتن. 
-٠‏ العمل بالعلم: وتلك آفة زمن الفتن حيث يخالف 
كثير من الناس ما يعلمونه وما يلقى على المناير 
والفضائيات. فكم سمعنا منهم أحوال منهج أهل 
السنة والجماعة وإذا بهم يخالفونها في اليوم 
التالي لقولهم: ففقدوا رضا الله وحازوا سخط 
الناس في وقت واحد, ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 
-١‏ الالتجاء إلى الله حيث لا يضار من احتمى 
بحماه. ولا يخسر من تقرب إلى مولاه, ولا مخرج 
من الفتن إلا بصدق اللجوء إليه سبحانه؛ فهو 
القادر على تغدير واقع الأمة من العسر إلى اليسر 
ومن الضيق إلى الفرج ومن الذل إلى العزء يقول 
سبحانه امد رد راود 2 
يج طْيْبَّةٍ وَدَ 2 هه > ريج ا 
011 0 مكاي يكوا أل أمظ يون مكنا كد 
ُِْصِينَ له لين لين جتنا من هله 5-0 مِنَ ألشَكرَ 0 
[بونس: 17]» وقال سبحانه: «أَضّ ن جيب المُضِطرٌ | ِدَادَعَاةٌ 
وَيَكشف الشرة وَيَجَعَلْصكُْ خُلفَه الْارضٍ وله > مم َس 
يلا مَامَكرُورت ؛ [النمل: ؟1]. 

والله من وراء القصد. 


الحمد لله. الذي لم يتخذ ولداًء ولم يكن له شريك 
في الملك. وخلق كل شيء فقدره تقديراً. والصلاة 
والسلام على ذمذا محمد, الذي بعثه ربه هاديا 
ومبشرا ونذيراء وداعيا إليه بإذنه وسراجا 
منيرا. 

أما بعد: فإن خديجة بنت خويلد: هي أولى زوجات 
بالنبي » وأول من آمن به , وهي سيدة نساء 
الأمة الإسلامية على الإطلاق, وهي إحدى نساء 
أهل الجنة؛ فآحببت أن أذكر نفسي وإخواني 
الكرام بشيء من سيرتها العطرة, لعلنا نسير 
لي فنسعد 0 الدندا والآخرة. 


في حديجة ينك ويلك يوا ايد باق عبر از 
بن قصي بن كلاب بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر. 

أمها: فاطمة بنت زائدة من الأصم بن رواحة بن 
حجر بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر. (سيرة 
ابن هشام جاص ١15١‏ ). 

كانت خديجة2 رضي الله عنهاء تُدعَى في 
الجاهلية الطاهرة. (الاستيعاب لابن عبد البر 
حص 2 


| 


كانت خديجة بنت خويلد, رضي الله عنها. اموا 
تاجرة . ذات شرف ومالء تستأجر الرجال فى 


.1520ل ا ما42ات تلاط عدهامنا 


مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم , وكانت 
قريش قوما تجاراء فلما بلغ خديجة عن رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم ما بلغها مَن صدق 
حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه؛ بعثت إلبه 
فعرضت علية أن يخرج في مال لها إلى الشام 
تاحراء وتعطبه أفضل .ما كانت تعطي :غيزه: من 
التجار مع غلام لها يُقال له مَيْسَرة , فقبله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منها » وخرج في مالها 
ذلك, وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام 
٠‏ فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل 
شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان فاطلع 
الراهب إلى ميسرة: فقال له: من هذا الرجل الذي 
نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة: هذا رَخُل 
من قريشء من أهل الحره: فقال له الراهب: ما 
نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبيٌ. 

ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته 
التي خرج بها واشترى ما أراد أن يبشتري ثم 
أقبل قافلا (عاند١)‏ إلى مكة ومعه ميسرة. 

فلما قدمّ مكة على خديجة يمالها باعت ما جاء 
به فربحت الضعف أو قريباً من ذلك, وحدثها 
ميسرة عن قول الراهب. وكانت خديحة امرأة 
حازمة شريفة لبدبة مع ما أراد الله بها .من 
كرامته: فلما أخبرها ميسرة مما أخيرها به بعثت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقالت له : 


با ابن عم : إني قد رغدت فيك لقرامتك: وسطتك 
(شرفك) في قومك وأمانتك وحُسَن خلقك وصدق 
حديثك, » ثم عرضت عليه نفسهاء وكانت خديجة 
يومئذ أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرقاً 
وأكثرهن مالاً. كل رجل من قومها كان يتمنى 
الزواج منهاء فلما قالت ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ذَكَرَ ذلك لأعمامه فخرج معه عمه 
على أهلها فخطبهاء فتزوجها. وأصدقها رسول 
الله صلى الله علية وسلم عضرون دكرم (بعيرًا). 
تزوج النبي خديجة وكان عُمره خمسة وعشردن 
عاما ؛ بيذما كان عُمر خديجة أربعين عامًا . وكانت 
خديجة هي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ ولم يتزوج عليها غيرها حتى 
ماتت رضي الله عنها. أقامت خديجة مع النبي 
صلى الله علبه وسلم خمسا وعشرين سنةء 
وهي أقرب نساء النبي إلبه في النسب. (سيرة 
ابن هشام جاص 157:156)|(الإصابة لابن حجر 
العسقلاني ج14 ص3724١).‏ 

كانت خديجة قد تزوجت قبل النبي برجلين: 
الأول: أبو هالة بن زرارة بن نباش التميمي. 
والثاني: عتيق بن عابد. بن عبد الله بن عمر 
بن مخزوم. (الاستيعاب لابن عبد البر .ج4؛ص 
الالإالاا) 0 

أولاد النبي صَلَى الله عَلَيَه وَسلم من خديجة؛ 

وَلَدت خديجة, رضي الله عنهاء لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم كل أولاده إلا إبراهيم, فمن مارية المصرية, 
وهم بالترتيب: القاسم, أكبر بنيه (وبه يُكنى) , وعبد 
الله ؛ ويُلقب بالطيب والطاهر ٠‏ وأكبر بناته رقية, 
ثم زينبء ثم أم كلثوم.ثم فاطمة.. (الطبقات الكبرى 
لابن سعد ج١اص )١7١‏ و(سيرة ابن هشام ج١اص‏ 
كتانلا15). 

إسلام خديجة بنت خويلك: 

اومن امن بالنبي.صلي الله.غليه وسلم على 
الإطلاق: وصّدقته يما جاءه من عند الله تعالىء, 
ووقفت بحام تناصره. وتدافع عنه يكل ما 
تملك فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه 
وسلم. فكان النبي لا يسمع من المشركين شيئاً 
مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له إلا فرّج الله 
تعالى عنه بها إذا رجع إليهاء تثيته وتخفف عنه 
وتصدقه.. وتهون عليه ما..يلقى من قومه.(سيرة 
ابن هشام جاص .)3١0:5١54‏ 


2 اتفثينو_ العدد «موات بدا وي 


1 
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خديجة: ,الزوجة ١‏ العاقلة الرشيدة: 


عَنْ عاكشة آم المؤْمنِينَ أنهًا قالت: ول ما يُدئ به 
رَسُولٍُ الله صَلَّى الله عَلَيْم وَسَلُمَ الرّؤْنَا الصّادَقَةٌ 
في النَوْمء فَكَانَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلمَ لا يَرَى 
رُوَنَا إلا جَاعَتَ مثل فلق_الصٌبح ؛ وَحُبَبَ إلنه 
الخلاءٌ فَكَانَ صَلى اللَهُ َعَلَيْه 4 وَسَلمَ يَأتي حَرَاءً 
فَمَتَحَيْتُ لبف - وَهُوَ التَّعَيُدُ التيَالي ذوّات الْعَدَّد 


- يَتَرَوْدُ لذلك ثم يَرْجِعُ إلى حَدِيْجَة رَضِيّ الله 


- 2-2 ذوثور 4- 


عَنهَا فتزوده مثل ذلك: حُتي فجَاآه الحق ٠‏ وَهُوَ 
بغار حرّاءء فَجَاءَ الملك فيه فقالٍ: اقرَأء فقلتُ: « ما 
أنَا بقارئ « فَأخَذْني فعطني ثم بَلَعْ مني الْجَهْدُ 
كم أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقرّأء فقلتُ: د مَا أنَا بقارئ ٠‏ 
فغطني الثانيّة حَتَّى بَلَعّ مني الْجَهْدُ إكُمُ أزسَلني 
فقال: اقرّأء فقلتُ: « مَا أنا بقارئ فَأَخَذَنِي 3 
حَتَّى بَلَعْ منّي الْجَهْدُ كم سني فَقَالَد أثرا بسر 
رَنْكَ ألى سَلَقَّه [العلق: ؟] خص بلع «عَلَ لاضن ما لير 


ب [العلق: 0[ فرَجَعَ بها ترجف بَوَادِرُهُ , حَتَى 


دَخُل صَلَى الله عَلَْهِوَسَْعلَى حدِيحَة رضي 
اللهُ عَنْهَاء ققَالَ: «رَمُلُونِي َمُلُونِي ٠‏ فَرَمُلُوهُ حَتّى 

ذَهَبَ عَنَْهُ ,الرُوْعُ , فقال صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلُم: 
«نا خديجة. ما ا لي «فاخيَرها الخين وقال: «قن 
خَشِيتٌُ عَلَى نفسي «فقالثٌ لَهُ صَلَىٍ اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ: كَلا أيْشزء فوالله لا يُخْزِيكَ الله أَيَدّاء نك 
لتصل الرّحمَّ ٠‏ وَتَصَدّقٍ الحَديْتٌ وَتَحْمل الح 
٠‏ وَتَفْرِي الضيْق, وَتّعِينُ عَلَى نَوَائب الحقء ثم 

الكقد ليج ري اللا شرهاء هدي أن ورنا 


وَكَانَ امْرَأ قذ تَنْصّرَ في الجاهليّة, : وَكَانَ يَكَتْبُ 
الكتَّابَ العَرَبِيٌء فَحَتَبَ بِالْعَرَبِيّة من الإنجيلء ما 
شَاءَ الله أَنْ يَحْبَ وَكَانَ شيا كَبِيرًاً قد عَم 
قَقَانَت لَهُ حَدِيجَةٌ رَضيّ الله عَنْهَا: يَا ابْنَ عم 
اسْمَعْ من ابْنَ أخيك مُحَمدِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمّ 
فقال وَرَقة دن نوؤفل: هذا النامُوسٌ الذي أنزل 
عَلَي مُوسَى عَلَيْهِ الْسلَامُ يا لَيْتني فيهًا جَذَعَا 
؛ أكون حَيًا حينَ يُخْرِجُك قَومُكَء فقال صَلَى الله 
عليه وسلم: « أو مخرجي هم ؟ « قال: نعم لم 
أت رَجُلَ قط بمًا حِفْتَ جِئْت به إلا غودي وَإوذِيْ» وَإِنْ 
يُدرِكني يَوْمُكٍ أَنْصرْكَ نصرًا مُوْرْرَا » ثم لم يَلبّث 
وَرَكَة, أن تَوفيء وَفبَرَ الْوَحيّ فَرَةٌ حَتى حَزْنَ 
رَسُولٌُ الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ». 

قال ابْنُّ شهاب: وأخبرني أيُو سَلَمَة 7 عَنْد 
الرَّحْمَنِ أن جَأبرَ بْن عَبْدِ الله الأَنَصَارِيٌ قال: 


5-2 


وَهُوَ يُحَدّتُ عن فتْرّة الْوَخيء فقال في حديته: 
بينا آنا أشي إن ٠‏ سَمعْتُ أَصَوْنًا من السّمّاء 
فَرَفْعْتُ تَصَري: فَإِذَا الملك الذي جَاءَني بحرّاء 
جَالِسٌ عَلَى كرسي بَيْن السْمَاءِ. وَالْأَرْضٍِ فَرَعَنْتَ 
منه فَرَجَعْت فقلتٌ: زملوني رملودي ََنْرّل الله 


تَعَانَى هِتأثها المدزء وريك فكي 0 وتابك 
طبار 1 22 فأهحة . (المدثرا :َه( فَحَميَ الْوَحْيٌ 
وَتتابَع. (البخاري حديث:":4). 

قوة إيمان خديجة بنت خويلد: 

روى الفاكهي (في كتايه: أخبار مكة) عن أنس 
أن النبي صلى الله عليه وسلمح كان عند أبي 
طالب فاستآذنه أن يتوه إلى خديحةء فأذن له 
وبعث بعده جاربة له يقال لها نبعة, فقال لها: 
انظري ما تقول له خديجة؟ قالت نبعة: فرأيت 
عجبا ما هو إلا أن سمعت به خديجة فخرجت 
إلى الباب فاخذت بيده فضمتها إلى صدرها 
ونحرهاء ثم قالت بأبي وأمي والله ما أفعل هذا 
لشيء» ولكني أرحجو أن تكون أنت النبي الذي 
ستبعث؛ فإن تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي, 
وادع الإله الذي يبعثك لي. قالت: فقال: لها والله 
لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه 
أبداء وإن يكن غيري فإن الإله الذي تصنعين هذا 
لأجله لا يضيعك أبداً. (فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني ج لاص ١١7١‏ ). 

خديجة أفضل نساء الأمة مطلقا: 

عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طالب قال: سَمِعْتُ الدَبِيّ د 

الله عليه وَسَلَمْ يقول: خَيْرُ نسَائهَا مَرْيَمُ انه 
عَمْرَانَ وَخَيْرُ نسَائهًا خَدِيجَّة. (البخاري حديث 
"*”", ومسلم حديث .)1517٠١‏ 

قال القاضي أبو دكر بن العربي: خديجة أفضل 
نساء الأمة مطلقا لهذا الحديث. (فتح الباري 
لابن حجر العسقلاني ج " ص 017). 

خديجة:؛ المرأة الكاملة؛ 

عَنْ أَنَْسِ رَضِي الله عَنْهُ آنّ النِّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ قال: حَسْيّك من نساء آلعَالمِينَ مركم اننة 
عمرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْت خُوَيْلدِ وَفَاطمَة بِنْتَ مُحَمدِ 
وَآسيّة امْرَّأة فزْعون. (صحبيح الترمذي للألباني 
حديث: 57 )73١‏ 

أخي الكريم: اعلم أن لفظة الكمال تُطلقٌ على 
تمام الشيء وتناهضيه في بابه. والمقصود بالمرأة 
الكاملة: هي المرأة التي حجمعت جميع الفضائل 
وخصال البر والتقوى. (مسلم بشرح النووي 
جخ/ص"5١١)‏ وهذا ينطبق على خديجة بنت 
خويلدء.رضي الله عنها. 


قت فَأنْذرٌ ع 
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خديجة من أهل الجنةه : 
عن أب من رضي الله عَنْهُ قَالَ: أَتَى حِْرِيلٌ 


أو شَرَات قَإِذًا هي أَنَنْكْ ْوَأ عَلَيَهًا السَّلامَ منْ 
رَيَهَا ومني وَبَشْرْهَا بِبَيْتَ (قصر) في الجنة من 
قصب(اللؤلؤ المجوف) لا صَخَبَالصوت المرتفع) 
ليه وَلا نصّد(التعب). (البخاري حدىدث ,8٠١‏ 
ومسلم حديث ؟*22). 
قال الإمام النووي(رحمه الله) قال السٌَهَيْليٌ: 
استدل بهذه القصة أبو بكر بن داود على أن 
نه خديجة أفضل من عائشة؛ لأن عائشة سَّلمَ عليها 
جيريل. من :قل لقسام ويتنديجة ابنقنهاا السلام 
من ربها. (فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج 
لاص .)١7‏ 
هدية خديجة للنبي صل الله عليه وسلم, 
كان زيد بن حارثة دملوكا لخديجة, رضي الله 
عنهاء فلما رأت خديجة حُب النبي ومبله لزيدء 
وهبت زبدا له. فكان زيد كع زبد بن محمدء 
حتى نزل قول الله تعالى بإلغاء التبني؛ ولذا 
كانت خديجة, » رضي الله عنها هي السيب فيما 
امتاز به زبد بن حارثة من السبق إلى الإسلام. 
(الإصابة لاسن حجر العسقلاني ج ؟: ص ©5006 ). 
غيرة عائشة من خديجة: 
عَنْ عَانَشَةَ رَضي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:مَا. غرْتُ عَلى 
امْرّأة ما اغزت عَلى خديجّة ولقذ مَلكَدْرماتت) 
َيِل آنْ يَتَرُوْجَني بِقَلَاثَ سنَينَ لا كُنْتُ أَسْمَعْهُ 
يَذْكُرُهَاٍ وَلَقدْ أمَرَة ِرَبْهُ عَرَ وَجَل أَنْ يُبَشْرّهَا 
عدت مِن فظنت الجنّة, وَإِنْ كَانَ لَيَدْيَحُ الشاة 
كُمُّ يهْديِهَا إِلَىّْ خَلائلهاآصدقائها). (البخاري 
حديث ولة ومسلم حديث ه21 2)2). 
وفاء الذبي صلى الله غليه وسلم لخديجة بعد موتها: 
)١(‏ عَنْ عَائشَة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:مَا عرْتٌ 
عَلَى آَحَدِ مِنّ نسَاء الثبيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
مَا غزتُ عَلَى حَدِيجَة وَمَا رَآَْتهَاه وَلَكنْ كَانَّ النَِّيُ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ ُكَِرُ ذَكْرَهاء وَرُّمَا ذَبْحَ 
الشاة ة كُمّ مُقَطعَهَرٍ أغضاءً ثم يَنِعَتْهًا في صَدَائْقٍ 
خَدِيجَّة2 فَرْيُمَا قلت لَهُ: كَأَنَهُ لم يَكُنْ في الدنيًا 
امْرَأةٌ إل خديحة:, فَيَقُولٌ: إِنْهَا كَانْتٌ وَكانت 
وَكَانَ لي منها وَلَدُ.(البخاري حديث:1818). 
(1) عَنّ عَاْشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قالث: اسَتَاَذَنْتَ 
هَالَةٌ بِنْتُ خُوَئْلد أحثٌ خَدِيجَّة عَلَى رَسُولٍ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَعَرّف اسْتئَدَانَ حَديجَة 
(أي صفته لشيه صوتها يصوت أختها فتذكر 


لاعت تعزن 


خديحة يذلك) فَارْتَاعَ (من الرّوْع بفتح الراء أي 
فزع والمراد من الفزع لازمهٍ وهو 'التغير) ٠»‏ لدذّلك 
فقال: اللَّهُمّ هَالَة. قالت: فَغْرْتُ فَقلتٌُ:ٍ مَا تَذْكُرٌ مَنْ 
عَجُورِ من عَجَائزٍ قُرَيْش حَمَْرَاء الشذقين(عجوزٍ 
برة السّن) مَلَكَتْ في الدّهْرِء نِدَلَكَ الله 
منهًا.(البخاري حددث: اكرمم و تلم 
حديث: /237 ؟). 
قال النووي (رحمه الله) قولها: (عَجُوزِ من 
عَجَائْرْ قرَيْش حَمْرَاءِ الشدقَيْن) معناه : عَجوز 
كبيرة جداً حتى قد سقطت أسنانها من الكيرٌ 
ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان إنما 
بقي فيه حمرة لثاتها. قال القاضني عياض (رحمه 
الله): قال العلماء: الغيرة مُسامحٌ للنساء 
فيهاء لا عقوبة عليهن فيها لما جُبِلْنَ عليه من 
ذلك. ولهذا لم موق عائشة عنها. قال القاضي 
عيباض: وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر 
سنها وأول شبيبتها. (مسلم بشرح النووي . ج8 
ص .)١١72‏ 
(؟) عَنْ عَائشة قَالَتٌ: كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ إذَا ذكَرَ خَديجَة أثنى عَلَيْهًا فَأحْسَنٍَ التناء 
قالت: كَغْرْتُ يَوْمَاء فَقلتٌ: ما أَكْتَنَ مَا تَذْكُرُهَا 
حَمْرَاء الشذق قذٍ أَيْدَلَكَ د الله عَنَّوَجَلَّ بها خَيْرا 
منها قَالَ: مَا آَْدلَنِي اللّهُ عَرَ وَجَلَّ خَيْرًا منْهَا؛ قذ 
آَمَنْتَ بي إذ كفن بي الناس» وَصَدُقتَنِي إِنْ نئي 
النَّاسُء وَوَاسَتَنِي بِمّالهًَا إذ خَرمِنِي الناسء 
وَرَرّقني الله عَنَ وَجَلَّ وَلدَهَا إن حَرَمَني أوَلَادَ 
النسّاء. . (حديث صحيح وهذا سند حسن)(مسند 
أحمد ج أص 65 حديث: 4 )2. 
)4 عَنَ عَاَشَة قَالَتْ:ِمَا غرْثُ عْلَى نساء الحَبِيَّ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ إلا عَلَي حَدِيجَةَ وَإِنَي لم 
آدركها قالت: ن: وكان رَسْولٍ الله صَلى الله عليه 
وَسَلمْ إِذَا دْبَع اناق فيتقول: أزسلوا بها ' بارال 


حَديَجَة. فقَانَ رَسُولٌ ١‏ آنه ملي الله عله ول 
إني قَدْ رُزْقتُ حُبْهَا. (مسلم . كتاب فضائل 
اآلصحابة, حديث: ه7) 

قال النووي (رحمه الله): قوله صلى الله عليه 
وسلم (رُرْقتٌ حُبّهَا) فيه إشارة إلى أن حبها 


فضيلة حصلت. (مسلم يشرح النووي .ج86 ص 
1117). 


وقال النووي أيضاً: تعليقاً على هذا الحديث 


وغيره في فضائل خديجة: هذا كله دليلٌ لحسن 
العهد. وحفظ الودء ورعاية حرمة الصاحب 


والعشير في حياته ووفاته, وإكرام أهل ذلك 
الصاحب.( :(متسلم يشتوج النووي كينها : 
(د) عَنْ عائشة قالث: لم يَتَرُوّحْ النبي صَلَى 
اللَّهُ علَيْهِ وَسَلُمَ عَلَى خَدِيجَة حَنَّى مَاتَتَ.(مسدم 
حديث: 11757 ؟1) 


قال ابن حجر العسقلاني(رحمه الله) تعليقاً 
على هذا الحديث: هذا مما لا اختلاف فبه 
بين أهل العلم بالأخبار وفيه دليل على عظم 
قزرها عنده وعلى مزيد فضلها؛ لأنها أغنتة 
عن غيرهاء واختصت به يقدر ما اشترك فيه 
غيرها مرتين: لآنه صلى الله عليه وسلم عاش 
بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عاماء انفردت 
خديجة منها يخمسة وعشرين عاماًء وهمي 
نحو الثلثين من المجموع, ومع طول المدة 
فنكان لبن" فيا شن اتخيرط وان تحط الضرووت 
الذي ريبما حصل له هو منه ما يشوش علبة 
بذلك. وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرهاء 
ومما امس يي به 0 حي هذه الآفة إلى 
لله عليه وَسَلٌ اله َنْ سن في الإشاذم سل 
حَسَنَة فلهُ آَخِرُهَا وَآَجْرْ مَنْ عَم بها بَعْدَهُ من 
غَيْرٍ أنْ يَنقصّ من أَجُورِهِمْ شيْءً. (فتح الباري 
لابن حجر العسقلاني ج /اص .)١72١‏ 
وفاة خديجة بنت خويلد: 
العام الغاشر من بَعثة النبي ءَ( “ايقل الهجرة 
بثلاث سنوات: قبل أن تُفرض الصلوات الخمس, 
ودُفنت بالحجُون: جيل بأعلى مكة. عنده مدافن 
أهل خديحة, ونزل النبي صلى الله عليه وسلم 
في قبرهاء ولم تكن صلاة الجنازة قد شرعت في 
ذلك الوقت,. وكان. عمرها خمسًا وستين سنة. 
(الاستيعاب لابن عبد البر ج4ص .)181:28١‏ 
رَحمَ الله خديجة بنت خويلد رحمة واسعة 
وجزاها عن الإسلام خير الجزاء. 
شال الله تعالى بأسمائه الحستى ٍ وصفاته 
العلى أن بجعل هذا العمل خالصاً لوحهه 
الكرعي وأن ينفع به طلاب العلم. 
وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 
وصلى اللهُ وسلم على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحيه؛ والتابعينَ لهم بإحسان إلى 
يوم _.الدين, 


كارك خب العيتيم واختي المسلصة 
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بالمشاركة بجزء من مالك ومن 
الزكوات أو الصدقات لنشر 
التوحيد من خلال المشاركة في 


الأعمال التالية: 


ع 4 5 : 2 
4" تتكلف النسخة خمسة وشبعين قرشا .. يطبع ؟ 
من كل كتيب مائة وخمسون ألف نسخة . : 


١‏ وتجليد أعداد السنة في مجلد واحد وذلك 
لعمل كرتونة كاملة 86" سنة من المجلك . 
١ 2‏ ٠ع‏ جفير9 0 ١‏ 
مك2 دعم مشروع ال مليون نسخة من مجلة التوحيد 4 
: - تتخة مَن ا مجلة لكل خطيب من خطباء 56 
الأوقاف والأزهرتصله على عنوانه. 


فحن وانتظادك .. يمكنكم المشاركة ربس 
0 لمجأو شيك مضرفئ على بثك فيصل الإسلامي. 
.. فرع القاهرة حساب رفم 19105١‏ باسم مجلة التوحيدك . 2ح 
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# بشرى سارةالادارات,الدعوة|في |فروع أنصار السنة,بانحاء الجمهورية ٠‏ . 

الموسوعة العلمية والمكنية مح ب 01 لير و 
4 أكثرمن ٠٠١‏ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد . 

19 استلم الموسوعة ببالاش بدون مُقَدَّم ؛|فقط ادفغ 0/,جنيها,بعد الاستلام على عشرة أشهر . 

4# من يرغب|في اقتنائها|فعليه التقدم بطلب ,للحصول عليهاءمن إدارة الدعوة بالفرع التابع له 

أوومن خلال قسم الايشتراكات بمجلة التوحيد,بطلب مزكى من الظرع . 


_علما,بان نموذج,طلب الشراء,والاق رار المرفق به,من :قبل الفرع موجود على ,موقع أنصار السنة 
وصفحة:الفيسبوك :الخاصة ,بكل ,من رئيس النحرير و,صفحة مجلة التوجيد . 
49 ,هدية الكل من يرس في اقننام كرتونة المعلدات.عبارة عن فهرس عام للمجلة وفهرس موضوعي يسم يعد طبعه للفروع والمستركين. 
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